راس إل ا 


3 5 سحا أب ثب كله ام 5 


0 


هده اله الشر 55 


عه 'اللووان” قو التالجكجه 4ه 
قضية زجر ل الخرية أمام القضاء 


0-0 


حكرى شالدة - 


1 يملأ 8 اس ١‏ ليسر 


3 عردرآء 3 5 
صثار لخ علوم التودق د 


ِ 
تمي بعلم المتعر بن مد - فق بن 


أمتحان سنك يال للسرطان ف أواناه د 
نم القائين ولا بزال إمام الموسفيين . 


كن عد رنة النيت وقتا الحلا نه 
1 سسا وات 320 لغار 5 0 


7 
كنات ستدى عا س . 


1 
عزات التامرن 


م 08 
ه.. أنات العرب ل ه* 
حسية -- 3 


الللكم والمفوه 


قأل معاوية : إن لتم وار ان إلآات. 
وتال الأ-نف : ما عرضتة النتصتفة ( العدل ) على أحد ففيلها إلا تداخلنى 
منة همبة » ولا رداها أن الاطعت نه ول طن افبدطن أرد” 
مخازيه لسيو 2 إلى قد أسأت" ولس معى عقلى » قلاتبى. 
ات ومعك عقناك . ق يل لأعرانى : أعا أحبهٌ إليك . أن تلق الله ظالاً 
ارسدنا: قل :طلا لوقك اود وان جاسارى رولوك 


الاك ك قومًا ثم جكت انستعدى”ما لستعدى الضعشاء ! 


بن .064 رو .210 ره .أه7 - “2161357 110:5 طفظ5 عند +11712831831 سآ 


رؤسل اللحرر . ذه وبث ولاس اء لا ل أأتشوسون 3 03 كك ر التحرر : كاتث لب 
اندي التوار : لمرو داشيل المدر الام :! كوا لدر اناك فرد عطمسون . 


مدي العطءاف المولية : 0 دير المماعد : مارمين وز 


- 6 

ليع الورسية ظ 
الدير العام ورئيس التحرير : واد صروف ون امريد ود ققد 3 ظ 

معي وااسودافتب : السحة م 4 وش . الاشراك السنو ى .# قرش سا شم ف الأردن واسعلن عم ما؟ 
العراق دع فلآ س سور! ونان م قرسا , الاشثراك السنوى فى سر ا ١‏ أ 
والعراي وقلباينف وثبئان والممالة العرية العودبة والعن ما يعدل .٠غ‏ عر أ 
ّْ وك ار اقطام ر العام ما عدل هب قرشأ أو ثلانة دولارات. أ و+١إ‏ شلا أ 
النوات : ١:‏ شارع القاسد , القاهرة ‏ تليفون : 5554 | 
ا 


الطيعاست _الرولسيم 


ذو بارت هو دن ٠‏ إ-دارده 5. رديناى ؛ دجلاس لندن ٠‏ م ترييت ( شوم ورك . الولايات التحات )م 
أولى كسم ( كو سباجن تدغارت ). رورم سانشير ( همان ٠‏ كوط). س.روبالاين (هلداك.فاء:) 
تس عارزمان ( لدن. إخلر!) نول و ملحسون! *. فيز 0 : . م اعناء 
. 0017 


عن أخرى ( أستو كيل . السود ) ٠.‏ حول كوير( سدتىء أستراليا ) دلسن هاله !ب 
( لوكو ء الياباق ) .ا ٠‏ أويرت ( أسار اللرو ): 


ْ 
317 


مسوم مس ا حمستس ا ل لم لهل 
2 - - 5 


بيه 


سح + مت يلت و د ٠‏ بجر ريسب سور نتوج رتيدر 


ؤ 


حمق العطلع او أل حة الك محموذلة ارر: رر ذاخصت اسوسيياش: إنخو 


لوقع ميو ع معاد م وك بسيي سمي عم م مي سمي السام لصوي حا 
1 


03000 0 . 
أاثارم ميو سرة 
1 2 1 


مم8 محووسم ان نأا 


١‏ لو" كاقع | لعو تنوك 


امَك المع لعررى مورت 

ا 7 0 3 5 
0 ت هذه الأداة المتازة الكتاءة 
معروفة فى َك ل لغة » وفى كل قارة من قآراف 


ا والاسةقناةا أ ف التى ع لق 5 كات طائر - 


كلدر بان أمير كان » التى تعلير بين نيويورك وا 
9 أن الأضوات التي الما قم 7 2 4 4 فاقت جمضيع 0 
التى نالتها الأقلام الأخرى مجتمعة . والإستفاءا ت القى عت فى ١؟‏ بلدا 
علي ترك أ الزهو بحيازة قم ا كر وه » المشهور » شىئد بع العام أحقم 


0 اطاط 1 كل قم 115 


مشات.لأ ,تالأ رومس اتا رع 1 ااا عدة ل 


من ههزا المصنع العظيم ا لام على حا فاماء الم 
تسل شركن”بشلهيم ستنيل” منقجاتها مباشة إلى السواق العام 
الس تعبى شى:_- | ف عراس الشملة لستتشقليا إل ماوراء الإعاد 


إن مصنم « بثلهم سثيل » الضخم فى « سبار رز نوينت © بولاية 
ماريلائد» هو مصتع العلب الوحيد فالولايات التحدة الى شد 
عند حافة ماء البحر ء فهنا ترى السفن الى عشر الحيطات تشحن 
مباشرة من الصنع لتدلم إلىأ 
التملة الى قد تصبى للتحات من تكركر تدارلًا ؛ ومحّل 
تسايمها » وجملها أملمم وتسم عند وصوكا إلى غابنها , 


رساء الدنا. وهذا يفشىء إلى تقليل الأضرار 


و لأسرووعه6 أمددردة [عماة سعطعاناء 


معن اع نظ لضن 1 ااا 788141 مومعل كن علطو .ضرة نا تلط لك معد موقم رميوع 25 


الشركة تكاشب ووعلاء واتجبع عواصم العام الرئسية 
فق العط المصق + شدلة الرلست) التجارت ١ش‏ عم - ف العصسرافق: مس نأش خستوع 
قاقتلسطين : رز شيل ملس ةل - #3 سورربا و ليئان؛ مسشييل صئئ] وى وولله 


10 


ا ةا : 


ام 


فى قالوب الذين محبونك - 


الإغايزكله 


٠‏ اللاقندر الإجليزى ذو 
للرحة . إن كاللحن العذب ء يهمس باك 


رونت إلكيرى كل مكان 


اط امم 


مغدم إعم7اذ #دم8 4ا0 33 


إلى ممعم ربيد رز دا ست 


00 يسوم مقالة حصححكمة الإيمان باقيةالأنشس 


حودمم ممه دوجوومو مهومن اللكتوبر ١ 4 2 ١‏ ووه 


اليل رطباً بإردا فى الخار سج » أما 

4 فى غرفة الحاوس الصغيرة فكانت 
انار مشتعلة تتوهتّج . وجلس الولد وأبوه 
عبان الشطر بج؛ وجلست قريبا منهحا سيدة 
تجوز سضاء الششّعر تتسلى با“مال إبرما . 

آل الستر هوايت : « لا أظن أنه 
سحضر اللبلة 6 . 

ول يلبث ولده هىبرت أن قال : ( لقد 
باء م : إذ سمع وقع أقدام متثاقلة مقبلة 
نحو الباب . 

وه الشيخ جاه كراماً لاضف 3 
وأسرع إلى الباب» ثم عاد ومعه رجل طويل 
اقامة خم الجسم » وقدامه إلى زوجته 
وولده قثلا : « الجاويش موريس »© . 


: 
1 
نا 


: ١3 
:ع‎ 


لا 


وصافهما المندىء واستوىع ل الكرسى 
الذى قدم إليه قريباً من النار » وجعل. 
فظن إل شه نظرة الراضى وهو عدة 
الشراب والكؤوس . 

فاها شرب الكا س الثالثة ثلا لأت عمتام 
01 لسانه ينطلق , وأحاطت به أبصار 
هذه الأسرة الصغيرة » وصفت أسماعها إلى 
هذا الزائر البعيد الدار وهو حدهم عن 
الناظر العجيبة » وعن الحروب والأوبئة ؛ 


وعن الشعوب الغربة 1 


ثم سأله الستر هوايت : « تقد ذكرت. 
خيره ؟ »6 
قأسرع؛ المندى شول : د لاثىء > 


35 الختار 


ا يكن 2 فهو شى* لا يستحق أن 
وى 6 . 

وثار فضول السيدة ققالت : « مخلب 
قرد ! 6 

فأجاب الحندى من قوره : « إنه ثىء 
ما يمكن أن يسمى سحراً » . 

وشخصت إلبه أيصار الثلائة شوقاً إلى 
سماع الخير . 

وبدأ الجندى يتكلم ويده فى جيبه كأنه 
يبحث عن شىء فقال : « إذا وقع بصرك 
عليه » لت شيئاً ضوى عخلب صغير كسائر 
الخالل » وقد جف" حتى صاركالحختّط » . 

ثم أخرج من جببه شيئآ » فأشاحت 
السدة توحهها فزعةء ولاك ولدها أخذه 
وجعل يقلبه ورتفحصه . 

ثم قال الستر هوايت : 
كشه؟»6 

قال الحندى” 37د اودع فيه الخ 
شيم ” من فقراء الحند » وقد أراد أن يدل 
به على أن بيد الأقدار تصريف حاة الناس» 
وأن الذين غالفون عن أحس ها إضدهم 
ماايسوءهم من البلاء . والسحر الذى 
أودعه فى هذا الخلب يتح لثلائة رحال 
أن ينال كل" منهم ثلإثة أشياء يتمناها 
لنفسة 6 . 

وقد بلغ من جداه فى حديثه وطهجته 


« وآئ جيب 


أ كتور 
أن" شعر سامعوه بأنهم أساءوا شيئاً ما 
فى سخر يتهم واستهزائهم : عا يمول . 

ثم قال هبرت : « وملا تتمى ثلاث 
أمنيات ؟ » 

فنظر إليه الجندى نظرة الكهول إلى 
الشباب الاغرار » ثم قال بصوت هادىء : 
و لعد فعلت © » وعلا الشحوب وحهه 


الأكلف . 
فقالت الزوجة : « وهل أدركت حماً 
ما عنيت ؟ » 
قال المندى : « نم » ٠‏ واضطرب 
فاصطدمت الكاس بثناياه القوية . 
قسألته السيدة : « وهل عنى أحده 
فأجاءها المندى : « لقد نال الرجل 


الأول أمائيه الثلاث »ع ولست أعرف أمنشه 
الأولبين ء ولكمّه عنى” الثالثة أن عوت . 
وكذلك آل إلى هذا الخحلل » . 

وقد كان فى لمحته من الحد ما جعل 
الصمت عحثم على اجاعة . 

وكيا فال اسان وات :]ذا كنت 
قد نلت أمانيك الثلاث » فلا خير فيحرصك 
عليه بعد اليوم يا مورس . وفم حر'صك 
عليه ؟ » 

فأوماً الجمندى برأسه 
« هو الوثم فم اظن . 


ثم قال متمهلا : 


4 
أن أبعه » ولكنى لن أقعل ؛ -كسية 
ا أحدث من أضرار حق اليوم » .. 

ثم رفع يده لخأة وألق بالمخلب فى النار ؛ 
فصر السكن هوأيت ثم ابحنى وأخرحه 

من النار ثم قال : 

فإنا حكن لك فيه حاجةء فهبنى إيأه ». 
تقال الحندى” مصرءًا : (كلا ! وإذا ثرت 
أخذه » فلا تلنى إذن عل ماتلق من شرء » . 
وأحذ الستر هوايت يفحص هذا الخلى 
خآ دقيقاً نم قال : « وكيف تستخدمه ؟ م 
1 : « ضعه فى عناك * ثم أرفعها , 0 

نري ولكى أحشراء سوء الاقبدً » 


خرج الضيف وأغلق الباب » فأخرج 
الستر هوايت الْخلب من جيبه ونظر إليه 
نظرة المرتاب 5 قال متمهلا : « لست 
أدرى ماذا أتمنى » هذه هى اللقيقة » , 

فال ولده : ( أليس عا ف ك2 أن 
توفتمنهذا البيت؟ إذن فاطلبء ٠‏ ؟ جنيهء 
وذلك حسبك » . 

وا وال د بره صكرده 
ا ا ب 

فى : « أريد مثتى جنيه » ثم صررخع صرخة 

0 إلله زوحته وولده . 

قال الشيخ : « لقد محرك فى بدى, 
وتلوكى كالثعبان وأنا أدعو » 


مخلب القرد ٠7‏ 


وعادوا ثلاننهم وحلسوا عند الشار 
إصطاون »حت فرغ الرجلان من التدخين: 
وسبعوا اريخ فى الخارج دومًا أشد مما 
عهدون ء وأحمل العو فزعاً حين مع 
ابا ينصفق فى الدور الأعلى ٠‏ وخم على 
الثلاثة معت” غريب” كثيب” جم علهم 
حت حانت أوبة الشيخين إلى فراشهما 

وقال هرت وهو بودعهما : « مخيل 
إلى" أنك ستحد المبلع مصروراً فى صراة 


كبيرة فى وسط فراشكءوسترى هل الصوان 


شيعا مخفا جاعاً ينظر إليك ويرقبك » . 


وأصبم الصباح وجلسوا على مائدة 
الفطور والعميق رشبل عليا اشعينا 
التلاألثة , فأخذوا يتضاحكون من مناوفهم 
بالأمس ٠‏ وكان المخلب الضامى البشع ملق 
على منضدة إلقاء يدلهُ على قلة الا كتراث. 
بهء وفلة إعانهم ونه وتفعه . 

ثم قالت السيدة : « كيف آمنًا مبذا 
الهراء الذى سمعناه ؟ أفى أيامنا هذه ينالء 
أحد أمانه بالدعاء ؟ » 

تقال الستر هوايت : ( لعد قال موريس 
إن الأمالى” تتحقق ونحىء عفواً حت مخيل 
إلنك أنها إنما محدث معادفة واتفاقاً » . 

وقام هربرت وغادر الكان وهو شول : 
« إذن فلا تبداد الال حى أعود إلك ع , 


الخبار 


وشمكت أمه وراحت نشعه إلى الباب » 
وأتبعته بصرها وهو يسير ماضياً إلى عمله . 
ومضى بعض الهار » فاما جلس الشيخان 
الل عدانيية لاحك من المعدة 'الضاية 
فرأت ما أثار اهّامها إنه رجل جرس 
إبغدو ويروح خارج الدار ٠‏ كان ينظر إلى 
الدار د 15 1 6 إخررى نفسه بالدخول . 
واتترن ذلك بماطاف فى عقلها من أعى 
الال التوقع . وكان الرجل حسن اللبس » 
على رأسه قبعة من حررر جديد لامع . 
وحعل يهف عند الباب تلوت هرات متردوا 
ثم ينصرف ء فلها جاء فى الرابعة وضع يده 
على الباب وفتحه ء ثم اجتاز الما . 

دخل الغرس ووقف قلقاً لا بطمكن , 
وجعل مختلس النظرات مما حوله » وأخيرا 
قال وهو مرج من جيبه لفافة قطن : 
« قد أمرلت” أن أزو رك بعت ا 


شركة مو وموجنز » . 

فرعت الحيدة واقدرت تقول : 
« ماذا حدث ؟ ماذا جرى اولدىي هيبرت ؟ 
هل أصابه سوء ؟ » 

.فوم الزائ ركالموافق ثم قآل عل مهل : 
. لعد علقت به 
إحدى الآلات » . ثم سعل وسار متثاقلا 
إلى النافذة ثم قال : 2 لقد بعاتنى الشر كد 
لي أعزءيكما فى هذا الصاب الجلل » , 


1 أصيب إصابة شدبدة 


أ كتور 
ذال ذلك تمشيحاً عنبما لا يلتتفت منة 
ولاسرة . 

خرست الألسنة» وشحب وه 0 
و شحص بصرها » وخفت تنضسبا. 
زوجها ققد غشيتوجهه 0 
والأسى : ٠‏ لعل مثلها قد غثى وجه اللندى 
عتدما بال أول ما عوك 

وواصل ال لزائر حدكه فقمال :عل" أ أن 

0 ل شيئاً هر تبعة 
لا وادما . 
من الال تعويضآً 


موته» ولكا'با تقدر ما أسداء لما 

تقدام إلكم) ميلغاً 
عما أصابه 04 . 

فأفلت اللستر هوايت بد زوحته الم 
استوى انما » ونظر إلى زائره نظرة 
للرناع؛ واتفرجت شفتاه عن هذه الكامة : 
« 8؟» 

شاءه الجواب : 

ولم بشعر الشيخ بصرخة زوحته . 
وابشم اإشامة شاحية, وهمد بده كأنه 
أجمى لاببصر ءثم هوى إلىالأرض تجسّدا 
لان . 


« مثتا حنيه » . 


ودفن الشيخان ولدها فى القبرة على بعد 
ميلين أو وها ء ثم عادا إلى ست الثمره 
الأحزان والصمت وحيت اليم ايها 05 
ساما نسلم اليا نس الذى لا حول له ولا قوة . 


:ذا 
وبعد أسبوع أو نجوه هب" الشبخ من 
تومه خأ ةومد ؛ بده فإذا هو وحدفئفر اشن 


واى !1 إلنه صوبت ت نكاء خافت عند النافدة» 


ناستوى فى فراشه وأنصت . 
ثم قآل يصوت رقيق : 
أصابك البرد » . 
قلت الأم : « إنه على ولدى أبرد » » 
م علوت تبك من جديا ٠‏ 
ثم سكت يها ؛ وكان فراش ايخ 
8 كا لعانن غال” عليهء فأغق 
إغفاءة حق أيقظته تريش مفوغة بدت 


)0 تعالى » والا 


عن أهرأته . 
وجعلت تصر م : نر مخلب القرد ! 
فهب" فزعاً : م أين ؟ ماذا جرى ؟ » 


قالت : « أريده ! لقد حفظته ولم تتلفه ؛ 
أليس كذلك ؟ » 

فقال متعحياً من -الها : « هو فى غرفة 
الجاوس ؛ ما حاجتك إليه ؟ » 

فشحكت وبكت معاً وقالتوهىكالمولمّة 
ال : « لقد خطر سالى . أنسيت 
الأمنيتين الباقيتين ؟ إننا لم نتمن" سوى 
واحدة ) . 

فقال متحيكماً 3 
ما كفانا ؟ 6 


فصاحت صحة الظافر: « لالاء ستتمى 


« ألم يكن فيه 


عنلى القرد 5 


مرة أخرى ) : فأسرع وأحضره” 0 
أن يرد ولدك حا مرة أخرى » . 

واستوى الرجل جالساً فىة, 0 
الغطاء عن أوصاله الرنحفة وصاح بها : 
رتاه قد حنت 1 )» م 
وأوقد الشمعة . 

فقالت متوساة متلهفة : ( أحضره » 
أسرع وأحضره . لقد نلتا أول ما جمنينا » 
فل لا ننال الثانة ؟ » 

فقالالشيخ: ركان ذلك عفواً واتفاقاًع . 

فصرخت وقالت له وهىتدفعه إلى الباب : 
« اذهب » وأحضره » وعن » . 

فنزل ف الظلام يلتمس طريقه إلى النضدة 
ووجد الطلدم فى مكانه ف سدولىعلله الخوفه 
خشية أن تتحقق الأمنية الشمرة دَق نفسه ؛ 
فيرى ولده الشئً وال بان ديه قبل أن 
يتحرك من مكانه. ونضح جبينه عرقاً بإردأء 
ونحسسطريقه حول الائدة؛ ودلئف مهتدياً 
بالخائط حتى بلغ السل وهذا الطلسم الشثوم 
فى بده. 

فاما دخل الغرفة خل إلله أن كل ثبىء 
قد غير حق وجه زوجته » فهو شاحب 
متلهف: » وبلغ منه الحوف حق رأى كأن 
فى وجهها شيئاً لاعهد له به دن قيل 5 
فارتاع منها وذعر . 
زعو 6ك 


قصاحت نه : 


١‏ الخشار 


وتال : وكنء إنها سخافة وعمل غير 
صالح » 1 

قعادت تعول : « عن »6 . 

فرفع بمناه وقال : « أعنى أن يعود إلى" 
ولدى حمًّا » . 

وسقط الطلسم على الأرض » فنظر إليه 
وهو برتعد , م هوى على كرسى وأوصاله 
ترتحفاء أما المرأة فقد دلفت إلى النافذة 
ورقءت الستار ونظرت نظرة الظاىء 
لللهوف . 

وبق الرجل جالساً فمكاته حت ار نيحف 
من لذع البرد » وجعل ينظر بين الحين 
والحين إلى شبح تلك الرأة العجوز ومى 
م يصرها من النافذة . واحترق أ كثر 
الشمعة حى صار نحت حافة الشمعدان , 
فكان طرفها الشتعل محدث أشياحاً وصوراً 
على السقف والجدران » ثم خفق خفقة 
شديدة ثم انطفأ . واتقلب الشيخ إلىفراشه 
وقد امت قلبه السكينة » فاستراح إلى 
إخفاق الطلدم فى محقيق ما مناه . وعد 
دقيقة أو اثنتين للقت به امسأته العجوز فى 
و اس 

ثم سمعا دقاً على باب البيت . 

فهبت المرأة جاذلة تصرم : «ماهذا ؟ » 

وتردد فى الست صدى دقة أخرى . 


أ كتور 


فعالت ومى تج : « إنه ولدى هرت ! 
إنه ولدى هريرت ! » 

وقامت تيحرى تريد باب الغرفة » ولكن 
زوجها كان أسرع منها ء فأخذ ساعدما 
وشد قضته عليه وقال لها بعوت ناقت : 
« ماذا تفعلين ؟ »6 

ققالتوهى تنتحب ونحاول الخلاصمنه: 
« إنه والدى؛ ولدى هيبرت. لقد نسي تأن 
بيننا وبين القيرة ميلين. دعنى أفتم الباب» . 

فتوسل إلما الشيخ : « سألتك بلله 
لاتفعلى ) . 

لكات تبي وهى مجاهد لاخلاص منه : 
« أمخاف ولدك أيها الرجل ؟ دعنى . أنا 
آتبة يا هرءرت » أنا آنة » . 

وسمعت طرقة ثثالثة ثم ألخرىء وتخاصت 
الرأة لخأة من قبضة زوجها ٠‏ وعدت" 
خارجة من ألغرفة » وأسرعت إلى الباب . 
ومع زوجها رنين السلسلة وعى تفكها , 
وصوت الزلاج وهو برقع سطء وفوة ؛ ثم 
جاءه صوت العجوز وهى تاهث من المهد : 
« أدركتى . هذا المزلاج الأعلى » إن .دى 
لانستطيع أن تتاله > . 

ولكن زوجهاكان فى شغل عنها »كان 
بحب وكالجنو نعل يديه وركبتهباحتاعن الخلب. 
آه لو أعانه الله فوجده قبل أن يدخل هذا 
الثشىء البيت ! وتردد فى البيت صدى طرق 


ذكل 
شديد متتابع » وسمع الرجل ضرق كرت 
قرنته أهسأنه من الباب لم الزلاج ثم 
سبع صوت الزلاج وهو برقع ؛ وق هذه 
الملة عدثر عل عطلب القرد » أن جلونه 

5 الطرق كأ وإ بق صداه 
يترود فى البيت + ثم سمع الباب يفتح » 


مخلب الفرد 0 


واجتاحت البيت هبة ريم باردة » وانتهى 
إليه عويل امسأته وصراخها منهول الخيبة 
والإخفاق » فامتلا قلبه شجاعة طارت به 
إلى جانب زوحته » ثم طارت به إلى باب 
البيت لينظر . 

رأى مصياح الشارع رسل ضوءه عل 
شارع موحش سا كن لا أنيس فيه . 


لهذا 
عام بع انفرس 
أتيح لى فى أثنا ء الحرب أن أرقب عن كثب عمل الطبيب الفر شسى الشجير 
لوم وافشلاج ار مر: الحنود . وذات لللة دخلت غيفة الاتظار 
فى الستشق فرأيت حندمًا فرنسيًا متين الأسر وق بدنه جراح بليغنة » 
ؤكانوا مهكونة للحراحة . سد أن الف كان قد أماله” شاحب الوحه » 
الى العينين » بارد اليدبن » وكانت نبضاته ضيفة لا نكاد نحس » وسريعة 


ل ٠ر؟‏ فى الدقبعة . وقد دهشت أ 
* نبضنه اخ يرع ررم لسر لله لاهو اير | » ثم يرغى 
د »+ ودعق الحندى؟ التألم جباناً رعديدا آء غير مدخر كلة 


0 


العجم الفر نسى فى تأنيبه وتعنيفه . 


فلم الدهش حين رأيت أوميار 


بن كات 


وخرجت مع لوطيتر وأنا فاهل عن تقسى » فلا أبعدنا عن الجندى قال : 
ل عد إليه الآن » وجسء نيضه , وأخبرنى با مجد » . فعدت“ء فإذا معحزة 
قد عت .ققد رأأيت الف قد قام قليلا متكثاً على إحدى كوعيه وهو .يز" (صبع 
إده مشيراً مها إلى الطبيب مهدداً متوعداً » ؛فلدا جسست ننضةلم أ كد أصدق 
شاعقق : ٠١‏ فى الدقبقة . فعدت إلى لومستر وأنبأته ما كان فقال ١:‏ مام 


أن يأتونى به لإجراء الجراحة » . 


وقد عت الخراحة على خير وجم . 


[ الكولونيل أسكفوره يل .| 


هذا تقد صريع لسوء الأحوال الصحية فى ألوف من المطاعم والمقاهى , 
وقيه عبرة من أصربكا خليق بحكومات السرق العربى وشعوبه أن تنفع بها . 


افلرضت تقدم مع الطعاء 
صوارر ويساك 
خقرة من لذ “وومان زهو مكوسيساتون' 


الآسذارة ق الطاعم الأعريكية 

لغ > ىت سآ 
: ملغاً عظما حتى صارت كانمها وباله 
عزى “ . وتدلة الإحصاءات الحدثة 
ل 
الى جمعتها مصلحة الصيحة العامة فى ١اأولايات‏ 
التتحدة على أن ما 'بَلّمْ عنه من «الإصابات 
بأعراض تنتقل بالطعام أوفى على ه.“/اوم» 
إصاءة فى سنة » ورجال المصلحة يعدرون أن 
التبليغ عن الاصابات الناشكئة من قذارة 
الطعام » لا بشمل أ كثر من ه فى الثة من 


1 عدددا الحقبيق : 3 العستر على أمرء أن : 


ود أدراجه ليبحث عن ملعقة أطعمتة 
سعوم الكروب العنقودى فأورثته الغثيان 
والإسهال : أو أن يتعقب كوبا أذ طفله 
امحموم من حافت الملوكنة بالاعاب » سوم 
للكروب السبحدى دون ذنب جناه . 


ومنذ أشمرر قليلة شنت مدينة نيوبورك. 


حقلة مشمهبودة لكفاح هذا الوباء ٠‏ فتبين 
وينستين مدير الصحة العامة ألواناً شهية 


١ ؟‎ 


حى الفاخر منها . وقد جاء فى تقر بره : 
« لقد وجدنا الأطعمة عرضة لل<رذارن 
والقئران » وألفينا الزبالة مكشوفة محمل 
الذباب والصراصير أقذارها إلى موائد 
الطعام » ورأينا أسباب التريد غير واقة 
بقواعد الصحةءوالاً كواب موسومة بأحمر 
الشفاهاللوث بالمكر وباتء واللاعق والشوله 
علها بقايا م نطعام الأ كلين ولعابهم؛ وكانت 
وسائل التعقيم قذرة » وعخزونات الطعام 
تع بالحشرات . 

ووجد مفتشو الدحة فى مناطق أخرى 
بالولايات التحدة أن أنابيب التيامة نة 
على موائد محضير اللحوم » وتيكّئوا فىآنية 
حفظ الكرونة1 ثار زحف الأرذان علما 


| 


عر 


.فى الليل ٠‏ وصناديق الزبالة وج بعلق 


الذباب ) الذى سرعانتكل مأ سلغ شرك 
وياوكث الأطباق والأطعمة بأرحله الثقلة 
بالكروبات ) ٠‏ ووجدوا غرار الدقيق 


تعب بالحشرات . 


ةا 

وقد وجد أحد الفتشين 
مطعا مجمع شه أحد عماله 
مايا الزد من حون قدمت 
ها لروتلدام جعلها أقراس 
جديدة تقكام لمن يلمهم » 
ورأى آخر جم ع كبر الخير 
التخافة على الوائد ثم ينتفعبها 
فى صنع حاوى مؤلفة من 
العنب الجفف والخز واللحن. 
وبمة ألوف من الطاع, محتذى 
00 
بل وحدتث الحدم فى أحد 
لم ينشفون الصحاف 


إن تبادل الأطباق بين أفراد البيت الواحد ثىء 
قليل الحدوث » ويرى العلماء آن اتتقال الحدوى 
من أحدحم إلى الآخر مرى هذا الطريق غير 
ذى خطر إذا كانت أخوات الطعام تغسل بالصابون 
والاء الساخن إلى أقصى ما تستطيع الدد أن محتمله 

من الخرارة » ثم تتمس فى ماء 'حرارته 2 
0 الأمور تختلف فى النازل الى 
يكون فهها مصاب عرض معد » فإن غسل الصحون 
حينكذ بحب أن يلق من العناية ما يلقاه فى الطاعم 
العامة » بحيث نوضع الصحون النظيفة فى ماء 
حرارته “/* سنتحراد مدة دقيةتين على الأفل » 
أو نصف دقيقة فى ماء يغلى . 


1 


الغسولة بالفوط الهذرة الى 
استعملت على موائد الطعام ‏ فوط مسح 
ما الأكلون أفواههم؛ وأستطيع أن أمخيل 
أن بعضهم قد استعملهاأ ليتلق فبأ الرذاذ 
التطاار هن الم والأنف عند الفطاس : 
وقد خصصت مصلحة الصحة الأريكية 
معامل حية متنقلة للتمتيش . 
٠.٠ءرءة‏ إنأء من آنة الطعام وأدواته فى 


ففعحصت 


000 مطعي منتشمرة فى وه مديئلة 2 و 
جد سوى .ل فى الئة منها خالية من مقأدير 
خطيرة من الجرائيم ٠‏ وتحلى مركن لقص 
اللاعق فى تماتى مقام ومقاصف للشراب 
افيف فى مدينة كبيرة » أن معدل مابوجد 


على الملعقة الواحدة يبلغ “نير مكزون: 
مع أن المر» الأقصى السليم الذى لمم ؛ 5 
قواعد الصحة العامة هو مئة 207 
وحسب » وبلغ معدكل الكرويات على 
الأ كواب فى هذه القاهى والقاصف نفسها 
..عرءوس مكروب » وعلى كؤوس اليرا 
ق ةاانة م دو مم وها مكروات: 
وحص أحد البكتيريولوجبين 5ه تموذحآً 
من الاء الذدى تغسل فيه الصتدون فى 
الطاعم فوحد أن ملع ملّة من هنا 
الاء تجوى ..٠‏ ٠رءء4‏ مكروب على العدل » 
وارتفع معدل الكروبات فى بعض عاذج 


١‏ الختار 


الاء إلى تتنرء٠مر؟‏ مكروب وهو 
معدل أشبه ما يكون بتاوتث مياه الارى. 

إن رجال الطب لا يتفكون يبينون لنا 
أن الفناجين واللاعق والاً كواب اللو نة 
تؤدى إلى الإصاءةبالاً نقاونزا والسل والدفتبريا 
والالباب ار ترق وان زعوي والتمال 
الدييى والزكام والتهاب الفمواللوزتين وحمى 
التيفود والدوس.نطاريا والتكاف الوباى 
والحصبة » أما ما صيب أ كثرنا من العلل 
المكروبة التافهة فثتى* كثير . ومنذا الذى 
يستطيع أن بحصى المرّات التىشعربها بالضيق 
أوبالاضطراب او خطاط القوة ؟وقد نحت 
نتفسك فتقول : « لعل منشاً ذلك ثىه 
أكلته » » وهو حي يكاد يكون صائبآء 
قليس منشاً علتك ما أ كلت على الأ كثر , 
دل متشوّها قذر” عل شىء أ كلته . 

وقد أصيبت جماعة من الناس بعد أن 
شربوا شراباً خفيفاً كعصير الفوا كه » عبأ 
فى زجاجات فى مصنع » فذهب مفتش الصحة 
إلى الصنع وأفرغ السائل مدل الآلة ء 
فياله ماوجده فىمقرها من طيعة من القذر 
سمكها بوصتان » وكان فى جوف الإناء كثير 
.من الصراصيرءوعل حفاف الز-جاجاتملايين 

من الكروبات تنتقل إلى شفاه الشاربين . 


مدانف)١‏ كن الضرر لا يرجع إلى 


أ كتور 
الأوضار السافرة الى تغق شا النفس » وقد 
قدتر أحد مفتغى الصحة أن ١ة‏ فالثة من 
الأسالبس المتبعة فاشسل السترن ول 
قليل الغناء محنوف بالخطر . وإبادة كرا 
تقتضى أن تغمس الصحون بعد غسلها مدة 
دقيقتين على الأقل » فى ماء ساحن درحة 
حرارته ** سنتحراد , وغاسل الصحون 
لا بطيق أن يغمس ,دءه فى مثل هذا الاء , 
فينبغى له أن يصفه الصحون عى حامل 
خاص" من الخشب ٠‏ ثم يشمسه بالصحون 
الصفوفة عليه فى الاء ,» أوأن تستعمل 
آلة صنعت خاصة لغسل الصحون . فإذا 
رأبت غاسل الصحون يفسلها غير مستعين 
بالحامل الخشى؛ فاعلم أنه محفز الكرويات 
إلى التكاثر ‏ إلا إذاكان ستعين مطير 
كيمانى ذيبه فى الاء . 0 ا 
وعة جماعات قليلة من الناس لاكنة 
عن مكالخة القذر فى الطاع, ؛ فاحرص على 
أن تكون جماعتك منها . وإذا وحدث 
الأمور على غيرها يدام فى الطلعم الذى أ كل 
قنه » فاكتب إلى : قسم الصحة فى حكومة 
بدا فيسل ليك نس من النظ التق وضعها 
لثل هذه النشآتء وطالب السلطات الصحمة 
بأن تعينك على فرض هذه النظم على المطعم 
فرضاً دققا . 
ا ات أن القليل من الذين بسعون 


:ةا 


الطعام أو محضرونه لك طبعوا عل الشر 
0 تمتصدون الأذى قصدا 3 ولكن 1 كترم 
0 الحققةء فذغخى 0000 من الناس 

ع 0 ا سن 
الطعام فيه » مطعياً تتوضر فيه جميع شروط 
النثاقة لت تحرص علها فى بيتك ٠‏ فإذا 
أناك الحادم بكوب ورأيت حافته ملو"ثة 


أعس اض تقدم مع الطعام ١‏ 


بأحر الشفاه » فلا تتحاوز عن ذلك مبتسماً» 
فهذه العلامة الخراء هى إنذار بالخطر 
يشغى لك ولأهلك وجاعتككلها أن تعيروها 
اهتامي . والخير العام يقتضيك أن محذر 
مدير | 2 فإذا لم ند التحذير فادع 
مفتش الصحة العامة وأطلعه على ماكان ‏ 
فلك الحق كل الحق أن تعمد إلى الكفاح» 
إذا جاءك الال الذى شقيبت فى عه 
بالمرض ممولا” إليك على طبق من فضة . 


اجتتم هه - 


أوصى فلان . 


© كان لنا جار نص" فى وصيته على أن ماحد أناقة صندوقاً أعده وأوصده 


ووضعه فى خزانة 6 وأن حرقوه أمام مخاميه دول أن يفتحوه 3 


وتداطن 


الأناء أن الصندوق محتوى ورا خاصة » فأعدوا موقدآ وأشعلوا فه 
لنار ثم حملوا الصندوق الصنوع مر:. الورق الموى ووصعوه فى النارء 
0 ينظرون إلبه يأ كله اللهب وفى قاومهم حزن” واتقباض ء وإذا ثم 


يدون الصواريم 


متعددة الأشكال تنتثر منه فى الفضاء 


فقد كان ذلك أعثر 


« مقلب ) شثره أنوم الذى كان لا كف عن الدعابة والزاح ٠‏ 


ل متيشواف واد و بغير عقب : وخلف رسالتين محتومتان - 
رجل عهد إلمه أن يتولى دفنة ٠‏ وقد ثم 


اسم محاميه . والأخرى باسم 


إحداما 
الدفن 


وقفآ لوصية. الرجل فى الساعة الرابعة صباحاً » فلم بشكعة إلى مثواه الأخير 


جهم الأخير حو 


50 الراحل فى ملك الساعة . ولكنهم نالوا م 
حين فتح الحاى الرسالة الرسلة إلمه » أن الراحل قد أوصى فا توزيع ثرونه 
البالغة ٠٠‏ ألف ريال على الذءن بشيعونه حق يواريه التراب . 


أريحية كرعة حولت مدينة ماف بها طائف الحلاك » فصارف مقر 
تجربة شبيرة نائءة فى الربية الساب . 


7 هن 0 9 3 َّ 
ربيخ الثساب فق مإرعتة” 
ألعثون ل . هاور 
هرة من مويف « ر له لوست *6 


مكتب رجل موفتّق من رجال الأجمال » وقف 
فق كار د الثائر . كان وجهه هما محاد . 
وكات «الفاواث بال ونا حدق عل ده الجن 
فضغاضة دهلهلة مشبكة بدباببس » قد كان صورة للفتيان 
الذين لفظتم الإنسانية فراحوا يهبمون على وجوههم . 
صالقه الرجل الجالس وراء الكت وقال : « صرحياً 
بك . فهذه الدار دارك » وناعى إلا دقائق حتى أفرغ 
من الأعمال الى دان يد" ») ٠.‏ ومقى يتاب الأوراف 5 
ويفحص توائم الحساب ؛ ويتحدث بالتلفون . 
وقف الفتى يننظر أن تلق عليه موعظة + فقد جرتب 
هذا من قبل وصار محفظ هذه للواعظ عن ظهر قاب . 
لقد ظل" طيلة حياته لاسمع سوى التو سخ والتعتيف 
والوعظ » وقد حاولت أمه أن تنشئه نى قوماً فعحزت , 
ثم توالى عليه من بعد رجال الششرطة . حق كَل بين 
يادى العاضى . 
كان حقاً فى فاسدا - فقد ساقه رجال الششرطة إلى 
الحكةعيارا لأند كس نافدة أو نقن معتريات سيده 
فى الشارع 5 أو سرق أشساء من >زن . وكان القاضى 
إذا جاءوه بالفى يعنفه ويعغله » ثم بمخلى سبيله على أن إيثلل 


١5 


اذا 
حت الراقة . وقد دأب القاضى على ذلك 

حت عيبل صيره 2 فأوشك صما اح اليوم أن 
2 عل الف بإرساله إلى إصلاحية الأحداث 
ولأ قائل يول : « ل لانسألون كال فارلي 
نلءكّه برضى أثف بشتبله فى حشرعة 


3 1 
الأحداث ؟ » 


وقف الف فى مكتب فارلى يحيل عينيه 
القلفتين فى الصور لق تفكل المدوان- 
فهذه صور جاعة من أشهر أبطال الرياضة 
من أمثال دسى وتنى بطلى اللاكة » وى 
لهم بتسمون ا بتسامة عريضة ويبصاخون 
رخلاء وجعل يطيل النظى فى هذا الرجل 
الذى بصافونه » ثم بحواله إلى هذا الرجل 


الجالس أمامه وراء الكتب نينا وسيل 
واحد مافى ذلك شك . 

فيسأله : وهل كان حاك دمسى صديقك 
حَقَأ » باسشد 0« 


ثقال فارلى : « ملارس » هو صديق » 
ا 0 
قمر غليةشعا قش فقيئاً أنه كان بطلا من 
أبطال الصارعة فى الحدش الريك » وأنه 
جاب الأقطار مع تنى بعد أن ظفر بلقب 
بطل اللاكة فى اليش الأحريى » وأنه 
احرف الصارعة بعد ذلك زمناً طويلا 
حق استقر به الطاف فى ولانة تكساس » 


تربية الشياب فى مررعة ب 


فانصرف عن الصارعة إلى التجارة . 

شنيف هذا الحديث مرت حفاء الفتى 
وحهامته » وحلة عقدة لسانه ء فإذا به 
وهو لا يدرى » يروى قصته . وكان فارلى 
يعرفها قبل أن يقصها عليه : فقد كان فق 
لا أب له فى اللكوع الرثاأدى يسميه بيتأء 
وكانت مدرسته شارعاً حقيراً فى الى الفقير 
اذى يقيم فيه ومقهى لامقامرة» وأ كواحاً 
قأئمة على جانى السكة الحديدية. وكان معلموه 
فتياثاً على غراره » ولكنهم كانوا أ كبر منه 
سا وأ كثر عرسا بأسباب العيش الريرة 
القاسية . 

وإذا فارلى بفاجئه بسؤال : « أسمعت 
فى حياتك عن أولد تاسكوزا ؟ »6 فهذه 
بلدة حطمها الدهى , واقعة إلى الثمال 
الغربى على مسيرة أربعين ميلا . وقد اعتاد 
تحار قطعان الماشية الغفيرة التى مخشدكلعام 
للبيع » أن يقفوا بقطعائهم فبها طلباً لاماء 
دن عازن وان ةا نلق بوقيرة 
دفن فا طرداء القانون . 

قل فارلى : « لقد أنشأنا فى تلك البلدة 
مزرعة لا نسمح لأحد أن ينها سوى 
الغامان » قهم محلبون البقر » ويعنون 
بالماشمة والدواحن » ويتعفون فى مدرسة ؛ 
كل ذلك متاح “لم فى الزرعة نفسها . فإذا 
ذهبت إلى هذه الزرعة أتيح لك أن تأ كل 


طعاماً ريفمًا جيداً وافراً » وأن تتعلم أن 
0 امياد » وأن ترد الشارد 

بن الاشمة بالحبال » وأن تلعب الكرة » 
وأن رن عضلاتك حى تقوى ونشتد” . 
وان نيحد أحدا يصيم فى وجهك صياح 
العتلف ء وما عليك إلا أن تؤدى تملك » 
وتراعى هع تواعد دا »وأن ترعى قطعان 
الماشة . فهل بروقك أن تفعل ذلك ؟ » 

إن ذلك تروق الفق ولا ريب » فأى 
شىء يعمله خير من أن يرسل إلى إصلاحية 
الأحداث ا 


أنشاً فارلى « مزرعة الأحداث 4 هنك 

سئوات » لأن رمال الشرطة دأنوا 
على أن بذهبوا إليه بصغار جياع فى ثياب 
ولعي أن كود عليع عام وصيدهم , 
أو بزوج من الأحدية يهم الحفاء . بيد أن 
هذا الحود فى الحين بعد الحين لم حدم 
جدوى داعة . وظل الفريق الهمل من 
غامان اللدة أ كر مصدر للمحرمين الذين 
يقدمون إلى محا كم النايات . 

وأخيراً اتبى فارلى إلى الرأى بأرتف 
« ما محتاج إليه هؤلاء الأحداث » إنما هو 
مكان فى الريف نولي نيه العام انيد 
والمواء النق » » فأقنع صاحب الأرض الى 
تحط سادة 2 أواد تاسكوزا » 5 أن مهيب 


أرضه ومئة وخرن فداناً لهذا الشمروع , 
وافتتم مررعة الأحداث فى أول مارس 
معو ؛ فكان فا الناظر وزوجته وستة 
من غلمان الشوارع جمعوا من البلدة التى 
يشطنها فارلى . 

وأنت تزور هذه المزرعة اليوم فترى فبا 
منشات تبلغ قيمتها ربع مليون ريال؛ ويقم 
من ٠.‏ وعى مفخرة النطقة 
الى أنث نشئت قبا ء وإلها يفد العنيون بتربة 
الصغار من كل حدب » ومنذ عهد قريب 
امخذتها إحدى شركات هوليوود موضوعاً 
فررائم نم٠‏ 200 

وقد أنشتت نشكت ( ممررعة الأاحداث » 
وأديرت وكفلت نفقاتها بفضل فارلى وغيره 
من رجال الأعمال » دون أن استتندى 
أ كفده الجهور للتبرع لما بالمال 0 
لانتلق العون الالى" من رجل عينه » بل 
تقوم دليلاً شاهدا يثلج الصدر على أرنحية 
قوم فعلوا الخير تلبية لنداء الخير فى تفوسهم . 

كان أول بناء شد فى الزرعة بناء يضم 
غرف التدرس وححرة الرياضطة البدنية » 
جمع له ٠..ر؟1‏ ريال من هنا وهناك , 
وترعّت له جماعة الحطكابين باشب 1 
وترعت ثقابتا السباكين والكهربائيين 
بالعمل . وثلاه دام نسم للاجماع ف 
مطعماً ومكتية وتقيلاً ٠‏ لشمع له نادى 


ذا 
روتارى خمسة عشسر ألف ريال 6 وأص 
مدرا شركتان من شر ت الزيت مد” 
أنوب طوله تمائية أميال ليتقل إلى هذا 
.اريت والغاز للطبخ والتدقئة. فكلفهما 
وله سعة وعشم رين ألف ريال . 

وحاد أفراد من الفلاحين على الزرعة 
بالعجول والبقر الحاوب والخيل ؛ ووهيه” 

سرقكى #عدداً منالسروج كلها ألف ريال» 
وتوع طبيبان من أطباء الأسنان والعيون 
بعلا التامارت مانا » وعرضت إحدى 
شركات الغسل وال أن تغسل ملاس 
غلبان الزرعة دون مقابل » وتعنيت رابطة 
تحار الأثاث عبات الزرعة فزودتها بكل 


ماتمتاج إليه من أثاث » وقدام الفلاحون . 


قاور كبيرة بقلت الراتي : ولعي 
يع ا بأن ينها أقساً من 
1" ريل كل شهر . 

وفى العام الاضى تلقت الزرعة أ كر هبة 
حاد مها فرد واحد من الناس . فقد أشرف 
رجل“يدعى دوايتأ أكستلط سن التقاعد» 
فوهب مزرعة الأحداث مزرعه4 ة له تنبا 
٠‏ ريال ؛ وهى على مسيرة ١١٠٠ميل‏ 
إلى الجنوب الغربى من ناسكوزا . وسوف 
نستخدمهذ الزرعة لتخر ع كبا رالأحداث» 


ترسة الشاب فى مررعة 18 


فيتمون نعليمهم فها وعطون أجراً على 
7 ْ 

فل وفّقت مزرعة الأحداث هذا 
التؤفيق العظيم ؟إنك محد الجواب فى زيار 8 
00 ا الزرعة » أما أهل الولاية 


«فيحكٌون إلى هذه الزرعة كل عام . 


غين تصل إلى للزرعة مخفةٌ إلى 
استقبالك غلام مهنب يحتنى بك وويرجوك 
أن توقع اسمك فى سجل الزوتار . ثم تقايل 
جاك هاردن ناظر المدرسة العملاق وزوجته 
الحسناء . وقد تلتق أيضاً بماحنولد الدرتب 
الرياضى وزوجته ء وينيض ماجنواد 
والزوجتان والسز إقلين كار بعبء التعليم 
كله فى مدوسة الزرعة الت اعتمدتها إدارة 
التعليم فى الولاية . 

وأنت ترى حين نطوثف فى أرجاء 
امزرعة أن كل غلام من النلمان « يشعر 
ويعمل كأنه مدير الزرعة السثول عنها ع : 
فيدهشك ماتراه من حول عصبة من أشقياء 
الشوارع ٠‏ إلى صبية مهذبين يسدروت 
التبعة ومحماونهاء ولايداخلهم غرور فما 
158 : 

والأساوب الذى أفضى إلى هذا التحوثل 
لون فى رأى هاردن » معحزاً ولا مقداء 
فهو يقول : « كل ما نصنعه إما هو أن 
نتيح لم#ؤلاء الأحداث اونا من العيشة 


3 الخبار 


البيقية لم تتح لم فى طفولتهم » وأن نرشدم 
بعض الإرشاد » وأن نبذل شيئا من 
العناية والحب ءلم يبذله لم أحد من قبل ». 

وكل غلام بطرأ على الزرعة ا 
إلى أن بذوق طرفاً من « نظام » الزرعة 
الأنى ليس كثله نظام » فإذا أصر الغلام 
على التدخين » حرص هاردن على أن يقدم 
له سبحارة مشتعلة بعد أخرى » حق يضيق 
بالتدخين ذرعاً . وإذا كان بذىء اللسان 
دعاه أحد الصبية إلى لبس قفازى اللاكة » 
فؤدبه تأدياً ٠‏ وإذا أجمل حلب البقر 
أو غسل الصحاف ؛ اصطف غامان الزرعة 
جمياً فى صفين وأذاقوا الغلام البىء عذاب 


التشهير . ولن مجد فق مهما كان شد 
الراس ؛ قادرا على أن محتمل وحشة المرة 
الى يغرضها عليه سخط زملائه وأقرانه , 

ولا بزال كال فارلى هو مرشد الزرعة, 
وقد أجل مبدأها فى قوله : « إذا أت 
ب لأى غلام من غامان الشوارع , 
ووفر تله بعضالمواء النق ؛ وفرصة ليرفم 
مستوى معدشته عراعاة قواعد قلاة لازمة 
لخياة التاعة ٠‏ فلن تراه مرتدتًا برضاه إلى 
مالوف حياته القدعة » بل يصير من أخبار 
الناس وأحفظهم للجميل . فى نفس كل 
غلام عنة كامنة » ولسنا تفعل سوى أنا 
تمحاول أن يبتدى إلبها 4 . 


١-0 
وقائى, مى مر افات‎ 

حذار من أن محلق على جناحى عدوك . 

[ سوب فى خرافة « السلحفاة والطير » ] 
حذار أن تركن إلى صديق خذلك فى ساعة ضيق . 

[ ليسوب ف خرافة « الصاححبان والدب » ] 
يسير عليك أن تزدرى ما يعجزك أن تنالة . 

[ إبسوب فى خرافة « التعلب والعنب » | 
لن محد سوى الجبان محتقر الجلال” وهو محتضر . 

] » اسوب فى خرافة « الأسد الريض‎ ١ 
لن ,يصدّق الناس كذاباً ولو قال الحق” . شْ‎ 

[ ليسوب فى خرافة « غلام الراتى » ] 


تيمم احا 5 


ويم ف ٠‏ مأك وروت 


يوم 1٠7‏ فيرايد 1916 نوما كسائر 
أنه الأيام فى « مصرف التوفير الغرنى » 
مدينة شيكاغو ‏ إلى أن كانت الساعة 
الواحدة والثلث بعد الظهر . 
كان الصرف بناء صغيراً فىالبى الإإيطالى» 
وكان صرافه فى تلك الساعة يتناول طعام 
القداء؛ ولم يكن فيه سوى قر نسسكو روق 
مؤسسه؛ الدىكان فماساف من الأيام سنا 
لجاعةمن عمال السكةالحد يدية مم,صار تصساناً. 
فاقتحم دار الصرف عليه ثلائة رجال » 
فسداد اثنان منهم مسدسهما إلى عئق 
روف » وسارا به إلى ححرة الرحاض ' 
وأوصدا.بابها عليه . أما الهم فقد جمع 
كل التقد الذى نالته يداه » ثم ولوا 
الآدبار لا ياوون على ثىء . 
ولو وازنت بين هذه السرقة وسائر 
سرقات الصارفء لوجدتها سرقة صعيرة 
لاتتحاوز 88٠٠‏ ريال ؛ ولكن هذه 
المرقة أخرجت لنا قصة من أروء 
قصص الأمانة والشرف 2 تلاحقت 
حوادثهافاستغرقت واحداً وثلاثين عاماً. 


"15 


كان مصرف التوفير الغرنى مؤسسة من 
تلك المؤسسات التى كانت تمتاز مها الجالنات 
الأجندية فى اللدن الأمسيكية فى مستهل” هذا 
القرن . ذلك أن الشعور بالوحشة وق 
الأصرة بين حماهير اللمهاجرين » وكتبت. 
علمهم الفاقة أن يعيشوا عيش الآ كتفاء 
والصتّغار » وكان أعزه منام وهم يكدحون 
الساعات الطوال ؛ أن نوفروا بعض امال 
ماوسعهمالتوفير» ليدفعوه قسطاً من يمن بيت 
يتوقون إليه . وكان مخبئون ما يدخرونه 
من المال فى طوايا الفرش أو فى الخزائن » 


أو بودعونه عند صديق يأعئوثه من أبناء 
وطلهم الأول ل » وكثيرآ ما كان هذا الرجل 
نشىء مصرقا ام صغير ا لبدر حركة 

اودأ 

ولفد نشأ رونى نشأة الشظلف والعسر 
كا نش حيرأنه الذءن اشتغلوا فى الصائع » 
فكان يدرك قيمة الريال اللدى يكسبه ألرء 
بكده وعرق جبيئه . فلذلك شق عليه 
وثقل على نفسه أن يستهين بالحوادث الى 
توالت بعد أن سرق مصرفه . 

فا أقبل ر.جال الشرطة للتحقيق ؛ حتى 
جاء فى أثرجم عخبرو الصحف والصو”رون » 
ولم تكد تنقضى ساعات حتى حرج باعة 
الصحف ينادون على ملاحق #فهم ٠‏ وإذا 
أسماب الودائع فى الصرف مهرعون إليه 
ليستردوا ودا لعهم , 

واقترح رجال الشرطة عل روى أن 
بغلق لاصرف أبوابه » فال لمم : « إن ذلك 
بزيد الطين بلة » فنحدن إذن خليقون أن 
تشقد قتي 6 .وقد كان يعلم أنالعرف ل 
وأن التأمين كفيل بتعويض الال السروق. 
فوقف هو والصراف يدفعون للمودعين 
أموالم » حىق إذا حان موعد إغلاق 
الصرفءارتق روقى مقعدا وأعلن الجمهور 
أن الأبواب ستبق مفتوحة حق ينجز لكل 
من كان عامله ما بريد . 


أ كتور 
وفى صما اح الموم التالى فد فتح الصرف 
أنوابه على ا عادته » 8 الضرية 
التى أصابته كانت ضربة قاضية . وكان 
فى وسع شركة التأمين أن تعول#ض الصرف 
ماله السروق ولكتها كانت عاجزة عن 
تمهدئة النفوس الثائرة » فصق روفى كل 
الممتلكات التى استطاع أن إيصفسها 4واضاك 
إلها كل ريال علكمء بل اقترض من 
أقريائه مأ وسعه الاقتراض 2 بأذلية” اجهد 
اليائن ليصد حر كتسحب الودائع»ثم أعقب 
ذلك تصفية الصرف وإعلان 0 
م ذلك ظهر أن مثتين وخسين من أصماب 
الودائع قد خسروا م١‏ ألف ريال . 

وكذلك . قضت السرقة التى لم تستغرق 
سوى ثلاث دقائق على عمل روى وييته 
ومدخراته وكل ها تملكه بداه تقريباًء. 
وتركته وهو وزوجته وأطفاله الجسة بغير 
عمل رتزق منه » وم يق لم من حطام 
هذه الدنيا سوى قطع قليلة من الأثاث 
واثنى عشر ريالا . وجاء رجل فتقل ماتبق 
ارونى من اماع ببته إلى شقة ضقة رثة 
تبرع له مها أحد أصدقائه إلى حين؛ وتقاضى 
منه أجرا للنقل أحسن سحادة بقبت عنده 
وكل ما علكه من نقد . 

سد أن روى سبق له أن قهر الفاقة» 
فق وسعه أن يمشهرها مرة أخرى . فعاد 


بغ.ةا 
نيكاياً ما كان وجعل يتقاضى ١9‏ ربالا 
فى الأسبوع » ددم دراحة 30 ضار 
ركبا بان ته ومقر عمله حتى «وفر على 

ولكن الثىء الذى تنص على رو 


حانه وأفض" مضحعه :كان شسح الددين البالغ 


م ألف ريال ! 

وقال له صاحب مصرف آآخر : « لسث 
أنت لللوم يا رونى » فق دكانت السرقة أشبه 
عصدة من مصائب القدر ء, والاأوم واقع 
على الناس أنفسهم لأنهم هرعوا إلى سحب 
ودائهم فأفضى ذلك إلى إفلاس المصرف »6 . 

فرك رو : م قد لا يكون هذا الدين 
ديئاً فعسف الا بون » ولكنه دين فيعرقى 
أناء إنه دن شرف ) . 

وقد كان الشرف سجية ورمها جيل عن 
جيل من أسرة روف . ومن ذ كرياته الق 
| يبلها الزمان » ذ كرى غارة شتتها الذئاب 
على مزرعة صغيرة مجدية فى إيطالياء كانت 
أسرة روق قد استأجرتها من صاحبها » 
وكان الرزق الذى ينتزعونه من الأرض 
بشق النفس » رزقاً ضئيلا . ولكنهم كانوا 
أهل هناوة وسعادة بما يصيبونه من خين 
وخفمرء وما يتبيّكأ لمم فى المين بعد المين 
من صيد ء وما يعمر تفوسهم من إعان 
دينى" راسي . وقد كارل. بيهم حظيرة 
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يسكنون أحد جانيها » ويحفظون ماشبتهم 
فى الحائب الآخر . 

وذات ليلة اقتحمت الذئاب مرعى 
الزرعة ومضت تفتك غنم صاحب الأرض : 
قاما بلغه نيا ما حدث 5 أ اسرة روف 
أن تغادر الضيعة قبل أن نحل اللبل » 
وطلب منهم أيضاً أن يوفنُوه قيمة ما خسير 
كاملا غير منقوص . 

تقال الأب فورتوناتو روتى : « سوف 
أوفى » ققد كانت الغنم فى عهدى ؛ فشرفى 
يقضى بأن أوفى عنها » . 

وفى تلك الليلة حملت الأسرة أمتعتها 
القليلة ومضت تتسكع إلى القربة حيث 
آواها بعش الأقارب فى منزهم » ولكن 
ماذا عساثم يفعلون ؟ بل او قدر لفور:ونانو 
أن يستأجر مزرعة أخرى لكان جل” 
ها يستطيعه أن إعول أسرته وحسب . 
فكيف ستطيع إذن أن شعل ذلك» وأن 
السكان ها عليه من الدين فى الوقت نفسه ؟ 

فيومثذ خطر له حل واحد لاثالى له 
أن مهاجر إلى أعريكا ء فراح فورثونانو 
يلتمس من امال سؤالا واقتراضاً » مباغآ 
يكفيه حق يسافر هو وابنه الأ كر إلى 
أمريكا فى عنبر سفينة من السفن . وفى 
أمتكما اشتغلا حمس سنين عمالا فى السكك 
الحديدية » فكان أجرها معاً لا يزيد على 


3 الخكقار توي 


ثلاثين قرشاً فى اليوم . فاما توفر عندها 
أربعمئة ريال عادا إلى إبطالما ودفعا عن 
الغنم » ثم رحلت الأسرة كلها إلى أحريكا . 
وقد جال كل هذا فى ذهن رونى حين 
فكر فى دين الشرف الذى الى عل نفسه 
أن يوفيه » فأرسل إلى أسحاب الودائع 
الكلمة الآنية : « أتعهد لج بآن أسدد 
مالج كاملا مت صار ذلك فى وسعى » 
فأرجوك أن تثقوانى » . 
ولوكان هذا الدن الذى أخذه روق 
على نفسه م١‏ مليون ريال لما كان جعه 
أصعب مثالا من .م١‏ ألف ريال ! وقد فى 
السنوات العشر الأولى وهو قى كفاح الظفر 
بأسباب العيش وحسب ء فترا كنت عليه 
النفقات » ورزق بطفل خامس ولم تكد 
تحفى أربع سنئوات حق أصيبت زوجته 
الودود الخلصة عرض عضال أودى بحياتها . 
وقد حرص رونى فىخلال هذه الشدائد 
على «صندوق دين الشرف» أعظ حرص » 
فكان بودع فيه القروش واللالم_حق 
صارتثت ميلغاً غير سير . وكارف رك 
دراجته كل بوم إلى حانوت القصاب مسافة 
ثلاثة أميال » فإذا ترام الثلج على الطريق 
كان يذهب إليه راجلا » فإذا جن” الليل 
كن دقع أحذابة حيرانه »؛ وكان أولاده 
الكار يسعون الصحف أو حملونالرسائل 


والطرود » ويودعون امال القليل الى 
يكسبونه فى و صندوق الدين » . 

وقد مضى زمن طويل حى جنعوا الئة 
الأولى من الريالات , ولكن جمع ألعة 
الثاة وللقة الثالئة اسعرق زميا أقل . نم 
كان ازاما على روى أن تدر كف وزع 
المال الذى بدأ يتحمع عنده » وما يكون 
ا ا 
دائناً » لو وزع امال علهم جميعاً . وما لبث 
حق تبكّن له ذات للة ما شغى أن يشعل , 

ققد جاءه فى تلك الليلة نبأ دائئن أصيب 
عرض خطير » وزوجته وأولاده لا علكون 
شروى نقير. وكان مصرف روب الفلس 
مديناً لهذا الرجل عبلغ ١٠/١‏ ريالاء فهرع 
روف إلى صاحبه الريض وسداد له دينه 
كاملا . وما إن قعل حق قبض امريض طل 
ذراعيه يدن ضعيفتين وجعلت الدموع 
تنهمر من عينيه معبرة عن شكرانه تعبيراً 
العحن عله لسانه . فاتضح لروى انبج الذى 
ينيغى أن ينبجه .. أن يبادر سداد الال 
إلى أشد المودعين حاجة إليه . 

وبعد أشبر قليلة تناهمى إلى روى خر 
أم أرملم غدت عاجزة عن كفالة أولادهاء 
فقد طغى علها امرض حتى ضعفت ثقتها 
بهدرتها على اللبوض بهذا العيء أورجع 


ذا 
روى أوراقه » فتبين أن مصرفه مدين لما 
عياغ ..وم ريالا » فزارها وأعطاها مئة 
ريال من جملة الستحق لما ء واتفق معها على 
وفية الباق أقساطاً شهرية كل قسط منها 
٠‏ ريالات ‏ وهو مبلغ يكتى لسداد 
إمجار شقتها فى قبو منرل من النازل . 
وحدث أن ربة أسرة ضثيل الرتب 
قدشاع البأس فى نفسه لأن ببته أوشك أن 
باع سداداً لمال مصلحة الضرائب » فتذكر 
أنه كان قد أودع مالا فى « مصرف التوفير 
الثرى 6 وأن رولى قد تعهد بأن 55 
ماعلةء سد أن ذلك كان منذ عشربن 
سلة | وقد نحث عن عنوانه حىّ اهتدى 
إله.فكتب إلبه يستتحزه : فلم تكد تنقضى 
أريع وعشرون ساعة حى كانت الضرية 
فد أديت » وأنقذ البيت من الضياع . 
ونعد زمن يفت ل رونى صفقة فى 
سوق اللحم فعقدها » وأخذ من ربحه فا 
مايازم لأعبش » وأودع بقبته فى « صندوق 
الدبن » . وكذلك صار علك بعد هنر 
الزمن الطويل ما يكفى من المال لثوفة 
كل ماعليه . 
وقد صارت مهمته نومئذ أن ببحث 
عن الودعين القلائل الذبن لم يسداد للم 
مالع , أو عن ورلتهم ٠‏ وقد توسل روبى 
إلى ذلك عكاتى سماسسرة العقارات : ورسال 
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شركات التأمين » وسحلات ا 
والوفيات ٠‏ وكشوف الدارس والعاهد 
بل أخذ يعلن قى الصحف طلياً ل 
الق لم ,يوفق إلها . وما ليث حت جاءته 
رسالة فى نثمرة إحدى شركات الأخبار 
هدته إلى ثلاثة فى كاليفورنيا طال عحثه 
عنهم » فلا استوئق من أشخاضهم ومن 
البالغ النى يستحقونها » أرسل ليم انال . 
وقد أرسل إلى أول الثلاثة حورلا 
9 ريالا ؛ قرد عليه الرجل شاكرة لد 
فضله . وأرسل إلى الثالى مبلغ ١٠١‏ ريالا 
فرداه “إليه شا كراً وطلب منه أن يوزعه على 
الفقراء . وأرسل إلى الثالث .س#؟ ريالا 
فردهاهذا أضأوطل ب أن تعطى لأ بناءروق. 

وقد مد قسيس الى" إلى ذ كر البحث. 
الذىيقوم به روى:وطلب منرواد كنيسته 
أن يبلغوا رو بالتلفون اسم أى إنسان 
لابذال 4 علوروفى دين لم يسلّد ٠‏ وفىأصل. 
ذلك اليوم زارته سيدة قأنيأته بغر زوجين 
لغ منهما الكير يقطنان بإدة على مسيرة 
نسعين ميلا ء وقالت الزائرة : « لقند قاله 
ىعس أنهما لميسترد”! مالحسراهفى مصرفك,. 
وها الأن فى أشد المؤس والفاقة »ع . 

كان ركام الثلج يغطى الطريق ٠‏ ولكن, 
550 إلى تلك البلدة البععدةء 
فوجد الروحين العحوزين البأنسين . كان. 


ف 


الرجل لا يكاد يبصر شيئاً » والرأة مريضة 
طريحة الفراش » ولم يكن فى البيت من 
هم الوقد سوى قدر يكنى يومين وحسب. 
قال لما إنه جار قديم من جيرا نهم قفاحذوا 
يتذا كرون اللاضى البعيد » ويستعيدون 
فى عفيلتهم صورة الْخرذط ناصية الطريق » 
وعانوت السلع القدعة وذكاري الخداد 
والكنيسة وغيرها من ١عالم‏ البلدة » حق 
وق زوف من أن ارحل عو الرجل 
الذى بريد » فكاشفهما بالغرض من زيارته. 

فتنفس الرجل الصعداء وقال : « كأنك 
هبطت عليئا من السماء . وقد كان لى بعص 
امال في مصرفك » ولكننى حسبت أننى قد 
فقدته إلى الأيد لد أن .ع وفطت 
أنفاسه وحفث صوته ل ا سد أنى لا أملك 
مستددات تكدت حق ها عندى دفتثر أو 
سجل » . فطمأنه روتى وقال: « لست فى 
حاحة إلى مستندات »© . 

وفى آخر السنة الاضة؛ اتقضت إحدى 


الختار 


أ كتور 
وثلائنون سنة على سرقة مصرفه 0 والتا 
شمل أسرته بعد أن فرقتها الحرب . وتد 
وجدوا فى «صندوق الدين» مبلغاً يدى على 
ها بق من ديونهم.فاقترح أحدهم : ولترسل 
إلى كل فرد من الودعين الباقين بطاقة 
معايدة مع محويل بالمبلغ الستحق لهم , 
وشرعوا من فورثم ينشئونالرسالة التالة: 

« محة من أسسرة رونى ؛ أ مس 
945 . ففى سنة ١916‏ اضطر أبونا 
فرنسسكو روى أن ييغلق مصرف التوقير 
الغرنى » يعد حادثة السطو عليه ولكنه 
وعد الودعين أن يرد إلهم مالهم يوماما , 
وقد كانت رغيته الصادقة ورعيتنا فى خر 
هذه السنين » أن منجز هذا الوعد . فيسرنا 
أننا فو إمهدناء فبنشم بالعيد ونتمى 
3 أركف تعود ليع الأعوام بالعافية 
والسعادة » . 

فلما أرسلت البطاقة الأخيرة » تبد 
فر نسسكو وقال: « أنا الآن حر طليق ع . 


ا غك كد <ا <ت ذه 
مراية ما مد 


وقع أحد التجار فى حب فتاة تعمل فى ملهى » فاستعان بوكلة لاستطلاع 
الأخبار على نعقها وتقديم تقربر له عنها , لخاءه التقرير التالى : « سمعة الفتاة 
حسنة » وصفحة ماضها ثقية ١‏ ولا أصدقاء كثيرون , ومنزلة اجتاعية عالية , 
يبد أن الوصعة الوحيدة القرونة باسمها , هى أنها شوهدت ف الأيام الأخيرة 


فى صحبة تاجر متهم فى أخلاقه ! 6 


ذائية من أساطير الدعاية 


الرمماط: الاولى 


الؤررتها اللشيوعية 


الصك هس ند د بتك رس كقى 
جُبس و لورار و سا يما + ورلسيح 
الكريز الررمم دطؤيا انثاية مس 1411 


صر عن بهلت « عرست الصرلرع» 


٠‏ عهد قريبطوفت ف الد نالأمريكية 
ألق سلسلة من الحاضرات ؛ فكان 
اناس يسألوننى عن أسطورة من أ كبر 
أساطير الدعابة فى عصرنا هذا » ومؤدى 
هذه الأسطورة أن الشيوعيين ثم الذين 
قضوا على الاستيداد القيصرى فى روسيا . 
ون نهم لم يفعلوا شيكاً من هذا . 
الذى قضى عليه البلاشفة بالقوة 
00 7 يكن الاسم الل أو القيصرى» 
بل كان | الدعقراطى” الجديد » 
العروف كرلسى : 
فى اليوم الثالى عشير من شهر هارس 
سنة/4.11! انهار الحمكم القيصرى فىروسياء 
نكان ذلك بدء الثورة الروسية العظيمة . 


ويومئد قام الحم الديمقراطىةٌ الوحيد الذى 
عرفته بلادى فى تارغتها الحزن . 

ولم يشترك فى هذا الحادث الفاصل أحر” 
من زعماء الشيوعية الذين قضوا طل 
زمام المي فما سد ء, فقدكانوا جيعهن 
ريا ان واو وستالان ب اي 
البلاد أو فى السجن أو فى الننى . ثم إن 
هذا الاقلاب المائل أعدام 0" 
فماكانوا يستقدون أن وقوعة” مستطاع بمثل 
هذه السرعة . وكان لنين قد كتب من 
زوديع : إلى أصدقائه يعول إنه لا رى ليله 
أملا فى أن يشهد قيام ثورة فى روسيا . 
وقد قال لى أتباعه فى تروغراد قبل حدوث 
الانفجار ببضع ساءات : « ليس ثمة دلائل 
تدلهٌ على ثورة » فنحن اليوم فى مستهل 
عهد طويل من الرجعية القيصرية » . 

ول يبدأ اللاشفة فى التجمع فى العاصمة 
الروسية إلا بعد العفو السياسى' الشامل 
الذى أصدرته الحمكومة الدعةراطية الؤقنة . 
وقد وصل لنين وزياوفيف بعد سقوط 


آل رومانوف شه ر كامل ‏ وكان ذلك 


ف 


ف القطار « الختوم » الشبور الذى هيأء لما 
القيصر الألمالى" . 
فكيف كانت روسيا الى عاد إلمها 
هؤلاء الزحماء 0 إلك شهادة لنين » قال * 5 
« إن روسيا اليوم أ كثر البلاد 
اللحارية حرية » فلست مسد فها استبداداً 


عرب الختار 


ماهير الناس » ؛ وقد قال ذلك فى بان 
أصدره قبل الثورة البلشفية الى وقعت 
فى/ نوفير ١9.1197‏ ببضعة أيامفقضت الثورة 
عل الح الدعمراطى” فى الشبر الثامن 
من حيانة . 

وقد نشسر الشيوعيون أسطورة قضائهم 
على القيصرية » ليستروا وراء نثسرها 
جرعتهء فىخنق الدعقراطية الروسية الآولى. 
وترى جماعات الشيوعية محاول اليوم فى كل 
مكان أن تفبض علىزمام السلطان بالأسلوب 
فسه :يتظاهرون,أنهم «حماة الديمقراطية» 
وينضوون نح تأعلامالحرية» لك مهيعوا لما 


السروات الى لضرها + وأنين نفسه م يعترف 
إلا بعد انتصاره , بأن العيارات الت أعرب 
8 عن حب الخرية لم تكن سوى خداع 
مقعصو د . 

وليس ففوسعك أن تلوم الشعباأروسى 
لوقوعه فى شرك البلاشفة يومثد , فالعالم 
كان حديث عهد بأساليب أ الجا 
الحديث . ولكنك إن جد عذرة اليوم 
لملايين من العال والفلاحين ورجال 2 
فى الغرب الدعقراطى » إذا ثم وقعوا فيه . 
فالحنة التى نعانيها بلادى ينبثى أن تكون لمم 
إنذاراً حخيفهم من شير العواقب . 


««ح5ح--.- 
اران رئما .. 
منذ عهد قريب زار مدينة نيوبورك محافظ مدينة فرلسية » فطوافوا به 
ليشاهد أشبر معالمها » فلما صعد إلى أ كبر ناطحات السحاب » وقف أمام 
برجها قليلاء وأجال نظره فها حوله » وجعل يضع بده على له ثم ومى» بها كأنه 
يبوزع القبلات وهو فى نشوة مما برىء ثم جعل يقول : «آه إن هذا يذكرى 


عفاتن الرأة » 


فقال مضيفه متحيراً : « ول ين كرك هذا الشهد بفاتن المرأة ؟ » 


فقال الحافظ : « 


* ثىء با سيدى » بذ كرنى عفاتن الرأة » . 


[ لندد ليوز ] 


© إن كان تمّا يثقل على نفسك أن تنتقد أصدقاءك ء قلا بأس بأن تفعل 
ذلك . أما إذاكان هذا مما بسرثك ؛ فيومئذ ينبغى لك أن تمسك لسانك . 


[ أليس دوور ميار] 


ملريقة صالمة تنفذ ألوفاً من الناس من زواج كتب عليه أن ,ميب 
5 م كَُ 7 2 هي و 
حت أجديد لمشكلة الطلاف 


دضرة من سام 0 لور لا هتس . 


من العكن اثقاء كثير من حوادث 

أن الطلاق ؛ لونولى رجحل من عملاء 
اارحالمناقشة الفق والفتاةفى أعى زواجهما 
قبل عقد الزواج . وعسى أن تكون خير 
نصحة هو باذنها لكثير معهم : :أن «عيّل!» 
أو لا تتزوج » ٠‏ 

وفى أعسيكا معهد بعد الفتيات لمارسة 
الماة التى محياها كافة الزوجاتفى 17 
وقد كنا فقن فتياته عثل هذه 
السيحة "كانت عاقية ذلك أن كانت نسمة 
للوانى لم تنفصم عروة زواجهن من طالنات 
هذا العهدء مرتة أضعاف النساء اللوااى شين 
فى عصمة أزواجهن من غير طالبانه » وذلك 

مع اطراد الزيادة فى نسبة الطلاق عامة فى 
يي . وقد دل ع ء أحرى مئذ عهد 
ترب على أنه لم بطلق من طالبات العهد 
سوى واحدة من كل عشسر بن أمسأة . 

وقد وصع مناهج الدراسة فى هذا 
للمهد الدكتور هنرى بومان . فالفتات 
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هناك يستمعن إلى محاضرات عن الزواج » 
فإذا غزا الحب قلب إحداهن ؛. وجدث 
أيضا من لستشيره ونستنصحه من الأسائذة 
ذوى الرأى . ولن يشوتك أن تسمع 
الدكتور دومان وهو بردد هذه النصيحة 
لكثير من الفتيات حين يطلن مشورته 
« إنكإذا أردتأن تكوئىحامية أومثلة» 
كان عليك أن تتمهى حق يم م استعداده 
لمارسة ما تؤثرين . ومثل هذا التأنى لاغنى 
عنه أحمانا فى أمس الزواج . انتظرى سنة » 
فذلك أحرى بأن يكون أنفع وأجدى فى 
عشرتك لهذا الرحل » . 

تستند نسائح الستثارين إلى عبر 
مستخلصة من حوادث وقعث .و إليك عشرة 
ضروب من الزواج محذرونالفتيات منها : 

أ أن الزواج الذى يتم نعد لعارف 
ضير الذى: خليق أن ينضى إلى للتاعب . 
وإذا كان إعماب كل مهما بصاحيه فتذة 
طارئة » فهو لامالة صائر إلى الضعف 


5-3 الخصار أ كتوه 


والزوال . وتدل الإحصاءات على أن 
الأزواج الذءن نشأت سينهما معرفة استمرت 
خمس سنوات قبل الزواج » يتاح لهم من 
السعادة فى حاتهم : مالا يتاح قليل منه 
للذين لم عض على تعارفهم قبل الزواج أقل 
من ستة أشهر . ونسبة الطلاق بين الذبن 
يتزوجون بعد يخطبة لا تدوم إلا ثلاثة أشور 
أو أقل ٠‏ تباغ ثلائة أضعاف نسبة الطلاق 
بين الذدئ تدوم _خطبتهم سنتين أو أ كثر. 

هذه فتاة أرادتأنتترْوج رحلا لم تعرفه 
إلا منذ ستة أيام . وقدكان ما حفزها 
إشفاقها من أن لا مجحد زوجاً بعد الحرب 
لقإة عدد الزجال : وزادها عجلة فى أمرها 
أن خطيها كان قد أعس بالسفر إلى ميادين 
القتال مخارج بلاده » وهذا بلا ريب ححة 
علها لاححة لما » فاشتطاع الستشارون 
أن يقنعوها أنمثل هذا الزواجالستعجل» 
كان خليقاً أن يكوت. موفقا لو اتييح 
للزوجين وقت كافر لحسن التعارف بعد 
الزواج » غير أن الفراقالطويل بعدزواجه 
بها» يضعف الأمل فى بقاء زواجها . 
فرضيت الفتاة أن تنمهل . فلم تكد عضى 

وفى أبام السلام أيضاً محد القدمون على 
الزواج ما يدقعهم إلى العحلة 1 أما الذين 
يسرعون إلى الزواج لغير داع سوى شدة 


الصبابة » شْقَمْي" على زواجهم بالإحفاق 
وبحرص الدكتور بومان فى أن بان 
للفتيان والفتيات : « أن كل زواج لا يقوم 
على أساس من العقل والروية ينهار كأن 
بنى على رمل » . 

؟ - أن الزواج الدى يتم بالمراساة' 
محفوف بالخطر . فقد ظل فق وفتاة سنتين 
يتراسلان كل يوم » فاشتد الحب يزهما , 
ولمى مجدا مايدعوما إلى إرجاء زواجهما 
أ كثر من أسبوع بعد عودة الفق من 
ميادين القتال . قلا التقيا استولى علمبما 
الحياء والارتباك » ولكنهما مجاهلا ذلك 
كله : ألا تدل الرسائل الق تبادلاها على 
أن كلا منهما يعرف صاحبه معرفة وثيقة ؛ 

هكذا ظنًاء أما الدكتور نومان ققال: 
« كلاء فإن كلا منهما لا يعرف إلا صورة 
صاحبه لتى أرسلها إليه» وكلاها توم لنفسه 
شخصاً فأحبه . فلما الثقيا وجها لوجه لناءِ 
لايتيح للحديث بينهما أن يكون منمّقاً 
مختاراً كا تعو”دا فى رسائلهما» أحس كل 
منهما أنه غيب عن صاحبه لم يلقه إلا 
الساعة . فالرسائل الى دارث بينهما لم تنفع 
فى تعريف كل مئهما بصاحبه ) . 

س ومثل هذا أيضاً خليق أن يقع 
بين فق وفتاة يكثر لقاؤها » ولكن هذا 
اللقاء ينم فى أحوال مختلف اختلافاً كبيراً 


47 ةا 
عن الأحوال التى سوف يعيشان فها بعد 
. زواجهما . ققد نشأ بين طالب وطالبة 
حب شديد » وقدكان أهل الطالية عن 
ألفوا الحاة فى الننادق » فنشأت وهى 
اننم بإنشاء بيت لنفسها. وأنا الفق فكان 
بن أن جميع النساء كأمه الى تفخر بحسن 
إدارتها لعئون بيبا . وكان عة فروق 
أخرى بان نشأة الفى ونشأة الفتاة . 

فاما عملا بالنصحة فتمهلا , أتبيح ليا 
أن يتزاورا وحرف كل منهما كيف يعيش 
أهل صاحيه » ابي لا أفيشيا كه 
ما محتاجان إلى تغييره حت يوافق كل منهها 
صاحبه » وأتبيحما أيضاً أن يدركا ما الدى 
تمنى كل منبما فى زواحه . فلماتزوجا 
عدئذ صارا بمنحاة من كل مفاجأة كانت 
خليقة أن تقو“ض زواجهماء لو كانا تزوجا 
قبل ذلك بسنة واحدة . 

عي ودذه فتاة حارث بين اثنتين 
أن تتزوج أو أن مختار لنفسها عملا 'زاوله 
مدى الماة » فاما لقيت فتاها نفت الخحيرة 
من قلمها وقالت لنفسها : ( هذا أمس ندبره 
بعد زواجنا » أما الآن فأهم شىء هو أن 
تزوج أولا » . 

قال لما الستشارون : « إذا لم تؤخرى 
هذا الزواج ظللت حائرة بين زوجك 
وعملك » فتعمدين إلى عمل ,يستغرق بعض 
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وقتك لكون ملاذاً لك إذا منيت بالسة 
فى زواجك . م إن فى وسع النساء أن 
مجمعن جمعاً موفقاً بين العمل والترواج » 
ولكن ذاك لايم إلا إذا حزمن رأيهن على 
أمهما يضحّين به يوم تأى ساعة الفصل» . 

ه - ولعل من أ كثر ضروب | خطبة 
شيوعاً وأجدرها بأن ينهى الشبان عنها ؛ 
هى الخطبة التى يعتمد فها الخطييان 
الشابان على تدبير يبدو حسناً موافقاً » فإذا 
هبت عليه نسمة من حمائق 


م ا 


نددا . 

فهذان فى وفتاة لم يكن عندها سوى 
قليل من الال قدبرا أمرها أن عارس 
كل منيما عملا بعد الزواج » وكانا يظنان 
أ"تدحسهما من الحياة ححرة واحددّياً كلان 
فها وينامان » فسأ الستشار : « وماذا 
تصنعان إذا رزقا بول ؟ » . إن من 
الواضم أن الواد سوف يرهتهيا عسراً , 
ومجعل الححرة ضيقة كل الضيق . 

لفد نسا أن أ كثر التزوجين يرزقون 
بأولاد » وأن كل زواج يبنى على تأجيل 
زمن الأمومة عرضة للخطر ٠»‏ فإن ثلاثة 
أرباع الأذواج الذين / برزقوا أو ده 
ينتهى مهم الأعس إلى الطلاق ‏ أى نسعة 
أضعاف الطلاق بين من رزقوأ بأولاد . 

يقول الدكتور بومان : « إنه لخير لامرء 


ق الحماة تفر"ق 


5-5 الخصار أكثر , 


أن يطيل زمن الخطبة حتى إذا ما توج 
كان فى سعة مححله بعد الطقفل تعمة عليه 
لا تقمة »© . 

- 4 - كل زواج فيهبين الزوجينفروق 
لا يصلحها مر الأيامء خليق أن يكون وخم 
العواقب » وذلك كالزواج بين الختلفين فى 
الجنس أو الدين . 

7 أحبت فتاة فتى عرفته دون أن 
تلتق بالا إلى أنهكان منذ عهد قريب قد 
خطب لنفسه قتاة أخرى . وقد آ كد لما 
الف أنه قدسلاتلك كل الساوانء واللقيقة 
أنه كان مدفوعاً إلى خطبة أى فتاة يلقاها 
من جراء خييته فى خطبته الأولى » فهو 
إذلك مشاظت .خط .. 

وقد تزوجت الفتاة برغم محذير من 
استشارتهم » وسرعان ما حملت منه . وقبل 
أن يألى مبعاد ولادتها ؛ تَأجّس حب الأق 
للفتاة التى كان قدخطها أولاء فطلقزوحته 
لكي يتزوجهاء ولم بيقع بصره على ولده 
قط.. يمول الدكتور بومان : « كانت 
أسباب الخيبة فى هذا الزواج ماثلة منذ 
يوم العرس 6 ٠.‏ : 

م - كل زواج يكون الدافع إليه 
رغبة للرء فى أن شر" من -لالة لا يطيقها , 
مقضى عذه بالخسة . فهذه قتاة نالت عملا فى 
مدينة كبيرة ء ولكنها كانت غير راضية عن 


هذا العمل » وم يكن للحا سوى قليل من 
الأصدقاء . ثم لقيت فى ظنت أن الحساة 
معهؤىشقة صغيرة أبسج من سهرها وحدها 
فى غرفة موحشة بالفندق. فلم يكن لزواجها 
أساس من الحب أو التوافق » فلم تمض 
سح اميت عتووة هذا الزوام . 

يقول الدكتور يومان : ( لا سعد بعد 
الزواج إلا من وجد حظًا من السعادة قبل 
زواحه . فالزواج لا بداوى علة فى النفس 
قد أعياك دواؤها » . 

ه س وهذا فتى نشأ فى مزرعة » فهو 
لاررى السعادة إلا فى حباة الزرعة , 
وكانت الفتاة التى لقبا تمن ألفن العيش فى 
الدينة . وكان زواجهما خليقاً أن يكون 
محفوفاً بالنكد » لاختلاف نشأتهما ؛ بد 
أن الدكتور بومان وافق على زواجهما : 
فلل فعل ذلك ؟ 

ذلك لأن الزوجين كلبما أدركا أن 
علهما أنيبد”لا من أخلاقهما تبديلاً كيراً, 
وأخذا متالان على إحداث هذا التبديل 
بكل ما استطاعا . فقضت الفتاة صيفاً كاملا 
فى ضيافة أسرة الفتى » فكانت هب من 
نومها فىالساعة السادسة كلصباح» فتحلب 
البقر وتعمل عمل نساء الفلاحين . وأخذ 
الفق سبحث عن مزرعة فى جوار ناس 
محمد عشسرتهم تمن ألفوا العيش فى الدن . 
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وخصص من ماله نصيباً لشراء الكتب 


والملات حى نظل زوحته عل صلة محاة 


الديئة ٠‏ وها اليوم زوجان موققان . 
٠‏ وهذه فتاة قد أولعت شين 


أومها واوعاً شديدا؛ فكان أعظ ما تتمناء 
أن ينتقل فتاها فيسكن معها فى بيت أهلهاء 


ويشاركها حياتها الى ألفتها وهى فتاة صغيرة. 
لها اقترح عليها الستشار أن تنتقل مع زوجها 
إلى مدينة لععادة عن أهلها حجن جنونها . 

النتات والفتيان الذين يرتبطون بابائهم 

ارنباطاً وثيقألايزالون فى بد منعهبمنان 
يونقوا فى الزواج .واو تزوحث هذه الفتاة 
قبل أن يتم نضجهاء نيت فى زواجها بالخببة. 
فنا أطاعت رأى الستشار ومهلت سنتين 


نضحت وعاشت زوحة سعيدة 5 


ولا برج الاوفيق فى هذه الضروب 
الشرة من الرواج » إلا إذاكان الزوجان 
على خلق عظم » حتى يتيسر هيا أن ينجحا 
فا هومظنة الإخفاق . بيدأنا نرى أ نكل 
إخفاق ينى به زواج منها » رز © دائماً إلى 
أخطاء وقعث بعد عقد القران يه شول 
أأحدها : « إنه شددد الغيرة 6 أو« إنها كثيرة 
النقار 6 أو « لشد ما تغيرنا جميعاً » , 

وأ ك3 هذا الزواج ل 
الإحفاق قبل أن قطبع رقاع الدعوة إلى 
حفلة العر'س . 

ويقول الدكتور بومان : ( إن النصحة 
التى تسديها إلى التروجين » لا تحدى نصسف 
ما محديه هذه النصيحة إذا أسديتها للمقدمين 
على زواج لا يكاد يرج له توفيق » , 


الس اتن بوي ييا يللي يبط ببمتشتس__* 
كان الأستاذ بلاك رجلا وسما ولكنه كان جل عندامه ويلع شعرءة 


يطول حت ينسدل على رقبته وكتفيه » حت صار منظ 


ره وهو عشى فى شوارع 


إدنيره شيثاً مألوفاً لغرى بالسخربة . وذات يوم استوقفه صبى” من مساج 
الأحذية » وكان رث الثياب قذر الوجه؛ وقال : : « أعسم حذاءكيا سيدى ؟ » 
فالتفت الأستاذ» فراعه ما رأى من رثاثة وقذر فقال : « لايابنى » ولكنى 
أمنحك ثلاثة قروش إذا غسلت وحهك ع . 
فقال الفئى : « حسناً ياسيدى » وعدا إلىالسبيل القريب فغسل وجهدوعاد 


فانسطت أسارير الأستاذ» وقال : 


و أحسنت بابد" إليك القروش الثلانة ع. 


فرد اافتى عليه كالرجل الكريم وقال : ( احتفظ بها ياسيدى ؛ وقص» 


مها شعرك »ع . 


[ كتاب « حديث قلع » ] 


تص_حره 


0 فئرة اتنظار بين قطارين فى مدينة 
لأس صغيرة » فرحت أحول فى شوارعها 
حت بلغت حانوت الزهى» فدخلته فل أأجد فيه 
سوىغلام يتأنى فىاختيار بعض الورودا لخر 
اجملة . فقالت مائعة الأزعار : «أرجوك 
أن تكب ءا فل هذه الطافة الاسم والعنوان» 
حت ترسل الورود إلى من تريد » . 

فقال الغلام : « سوف آخذها بنفسى » 
وأرجوك أن تكتى لى عل البطاقة هذه 
الكلمة : عيد سعد باماما » . 

وخرج الغلام مزهوا بما 0 
إلى" البائعة ونظرت إلها فابتسمنا . 
ثلث ساعة كان القطار”" السير لى اد 


ضواحى الدينة ؛ وكنت أنظر من النافنةء : 


فتبيّنت الغلام سائرا على قدميه ومعه العلبة 
التي تفم الورود ‏ فقدكان داحلا بوابة 
مقبرة ريفية صغيدة "٠‏ [ جانيت مالو ] 


© عدت منذ أيا الممستط ران ممت 
حان رأيت هارى الشال رفع حيبق 

الضحمة » ورحلا من كيار تحار أله 50 
( ولنسمه براون ) برقع الحقيبة الحخفيفة . 
فاستيد لى الفضول » فعدت إلى المحطة فى 
صباح اليوم التالى لأستقصى ؛» فوجدت 
الستر راون يعاون هنرى فى حمل أمتءة 


ان 


طي الع البشخضر 


الركاب و محميلها عل عربة التقل . ولاحظن 
أنه لا حمل سوى الحقائب الصغيرة , وأ 
حملها بذراع دودخ أمامة وإسير بها , 
فسألت هنرى: بيك قل لى ماسر ما أرا, 
من معاونة اللستر براون لك فى عملك ع 

فقال : و انك كسر حمرققه منف أسار 
فلما رفعت الجبيرة عنه أمره الطبين ل 
يعشى ساعة كل يوم وهو محمل بيده شين 
ثقيلا ‏ قطعة حديد أوماكان ى. ن قسلها . 
وقد ظل الستر إداون فعل ذلك فى ينه 
حق كاد يجن جنونه » وقال إنه صار برى 
هذا حمقآ وغفلة . ٠‏ وذات يوم قال لى وهو 
مزل : « ينبغى لى يا هارى أن أجى, 
إلى المحطه فأساعدك فى حمل الأمتعة , للا 
من أحلى الحديد فى الت »ع ء فتلت 4 : 
« نجىء أيام أحتاج فها إلى العونة ه , 
فاكان منه إلا أن فعل” ٠‏ وقسد مضى عليه 
أسبوءان وهو يساعدق فعملى ساعة كل 

2 وقد أخذت ذراعه تستقم » . 
[ هيلين هنجونورد ] 


وعنيت وأنا تحرطة بغلام مقعد فى الثامنة 
من مره »6 وذات يوم طلب منى أن. أترأ 
له رسالة جاءنه من العمة سو فكانت كأنها 


مذكرات تكتب كل يوم وإليك نص بعضها : 


هذه طبائع الشر وم 


وعزيزى فراتى : سوف نذهبكلانا 

اليوم إلى المقل لننفض المضرات عننبات 

الطاطس . فتأخذ عصا ووعاء ٍ وعسك 

لوماء حت المصسرات العالقة بالنبات »ثم 

تسقطها بالعسا » وقد كان فى وسمنا أن 

نيت المشراب سم من السموم » فلوفعلنا 

وحاءت البق روأ كلت ور قالنياب لأصيبت 

بالنسمم . وم امتلا' الوعاء بالحشمرات »> 

ينت لك ما ينبغى أن نفمل » . 

وقد تحدثت الرسالة أيضأ عن كلب » 
ووصفت 'زهة فى الخلاء عند غدثر المرية؛ 
واتبت بقصة عن جنية ترسم صورا ماونة 
لأحنحة الفراش ٠‏ 

أما فرانكى فلم تقع عينه فى حياته على 
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رسائلهاءوكان عيش فى هذه الرسائلعيشة 
غلام من أبناء الفلاحين الأصحاء» يقفز فوق 
حواجز الزارع » ويتسلق أشجار التفاح ؛ 
وعدو فى الحقول وكلبه يعدو فى أثره . 

وكنت ذات يومقرب القرية التق ترسل 
العمةسو رسائلها منهاء فدخلتها وسآ لت ناظر 
مكتب البريد عن العمة سو وهل يعرفها . 
قال : وعندناامسأة اها مس سو ريك ؛ 
ترس لكل نوم رسائل إلى صغار فى الستشفيات» 
ثم النفت وقل : وهاض ذى مقبلة ) . 

فنظرت فرأيت سيدة فى كرسى يتحرك 
على عجلات » وهى محرك العحلتين بيدا 
وتتقدم فى بطء حو مكتب البربد. فال ناظر 


البريد : « ل تزل مس ريد مقّعدةٌ منلذ كانت 
فى الثانة عثشرة من عمرها . ولس لماعمل 
سوىأن تكتسهذهالرسائل. ووالّه لاأدرى 
أبن يجدكل ماتكتبه فها 4 ٠‏ [إريندسيل] 
© كنت واقفاآ أماممانوتالقريقساعةرأيت 
دراجة مقبلة سرعة:؛ وكان على الدراحةسيدة 
عبوز ثمطاء, وسرعانماو قفت أمام انو ل 
وترجلت عنها وجلست على حافة السرفة 
وأخرحت ورقة كبيرة وأ كيت عل قراءتها 
بعناية . وكنت أفكر فى سؤالأطرحه علبا 
دون أن يكشف عن فضولى ٠‏ وإذا بها 
قد التفتت إلىوأشارت إلى الكتابة الكثيرة 
الى على الورفة » وقالت : 

(هسضدت عس ضاً شد بداى الشتاءاللاضى: 
فصا رحن الطبيب بالحقيقة وقال إنه محثى 
أن لايمتد بى العمر إلى الرسع القبل . 
فوضعت لساعتى كشفاً بالأشياء التى ينبغى 
أنأصنعها قبل أن أموت » . ثم ابتسمت 
ابتسامة عرضة وهى تاوح بورقها وقالت : 
« وهذا الكشف بزداد يوماً بعد يوم, 
حت ليخيل إلى أننى سوف أعمر إلى الثة). 

وقدكان ركوب الدراجات أحد تلك 
الأشاء » وها هى ذى قد أتنته فأخذت 
قلأ ء وشْطت خطاعر :شا أسودء فشظيث 
و ركزت الدرانناك » منكمنها ! 


1م.ج.ادوردذ] 


« أثم فرد فى الدنيا هو الطفل الرضيم » 


يتنى الأطشال انب بيِحيّوا 
00 خم لويس مورليو الزى صارحف ينا 


نضرة من جالز « زى بات أميحت ركان" 


و6 هنذ عهلد قريب 
لم فى منتيفيديو عاصعة 
أوروجواىء ثال من البروئز 
عثل شيخاً جالساً » فى وجهه 
صرامة وجدة » وعل متكبيه 
وشاس الاح » وبين يديه 
طفل ضاحك بمحاول أن مخطو 3 
خطواته الأولى فى الحماة » .٠‏ 
فترشده بدا الرجل إلى سواء 
السسل ٠‏ ببد أن رأسه القوى 
مستو على كتتفيهء وعينيه الغرقنين فى التفكير 
شاخصتان إلى الأفق البعيد . 

ولا بسعك أن تدرك ما قصد إليه الثال 
فىعث له إلا إذا عرفت قصة لوس موركو. 
فقدكان الأطفال بين يديه كالصلصال بين 
بدى الثّال ؛ فليا جعل يصوغهم ”ا إاديداء 
رأى صورة بعيدة ‏ جوز اه ود 


من الناس . وكان موركيو إذا ألق نظر 


مانا 


على طفل ويد ٠‏ إرى أياً 
من آياء الجبلالتالى 0 وفرصة 
تيح ل أن يزيد قوة شعبه 
وهفضى على لعض أسباب 
مد 
امد أودوجواى بوم 


وأكنهاء اسك الفضل فى 
ذلك لهذا الرجل - اوس 
مورئيو . فُعدل الوفيات 


بيهم هو أقل معدل لاوفيات رشق الكرة 
الغربى » وهو أقل من مثيله فى الولايات 
التحدة ا معدل وفيات الأطفال الرد 3 
عندم أقلٌ من .م فى الألف من الواليد, 
أما فى جمهوريات أحمس دكا اللاثينية قيفوق - 
هذا العدل ١..؟‏ فى الألف عل تفاوت 
ينبا . فالطفل الذى واد فى أسرة فقيرة فى 
أوروجواى الصغيرة “أدى إلى باوغ الشساب 


ينبغى للاطفال أن محيوا ب 


السلم من أى طفل آخر الا 
سد أن الاحصاءات 8 على أن حظ 
06 نفسه فى اللحياة كان -حظاً نافهاً !وم 
وا فى سنة +17 من أب إيطالى" مهاجر 
ين إسكافاً » ققد كانت الى الصفراء 
والجدرى والكوارا والطاعون نجتاح 
جيورية أوروجواى » وكان معدل العمر 
للتوقع الطفل الوليد ومئذ لا يتحاوز 
و سنة » وكان الغالب أن تفق د كل أسرة 
ربع أبنائها قبل أن يبلغوا سن المدرسة . 
وكان الرض لا يفتسا .يصيب الأطفال 
الشرة الذين أمجهم موركيو وزوجته: 
وكأن الطبيب لا يبرح ياردد عل بيهم : 
ففان الفق اوس بأسرار الطب ؛ وال على 
ننسه أن يصيرطييباً » ولكن الأسرة فقيرة 
وعوزه الال » فاختط لنفسه خطة تفضى به 
إلى ما نريد » فصار أولا محاسباً خبيراً » ثم 
جعل يشتغل بالحاسبة لطائفة من التجار فى 
اللبل » ومحضر دروس الطب فى النهار . 
كانت مدرسة الطب فى منتيفيد بو لالهم 
فى العقد التاسع من القرن الاضى سوى 
ححرتان اثنتين للدراسة » ومكتة صغيرة 


لورفوقها كتب مضى زماتهاء ومدرتج رث” 


مختلف إله الأطياء فى الحين بعد المين 


لعرضوا مشاهداتهم على الطلاب . ولميكن 
فبا معمل للا بحاث , ولا غرفة للحراحة . 


وكان موركيو وزملاؤه النسعة فى الدراسة 
تلقون العم عن الأطباء ء فى انام يورم 
على للرضى فى الستشسات واللاجىء فك و 
« صدان » يأخذون صناعة عن كبارمم . 

وفى هذه البيثة ترج لويس موركيو 
الشاب النحمل الرث 7 »فصار الدكتور 
فور دول ين » وكان من أوائل 
عسضاه طفل فى الثانية من عمره » بلغت 
منه علة لم ررها الدكتور موركيو من قبل 
إلا فى الكبار من الناس » فوصف للطفل 
حجرعة مخففة من الدواء الذى درحوا عل 
وصفعه للكباز ‏ قلما عاد إلى عنادته وراجع 
كتبه » اتضح له أن هذا الدواء ليق أن 
شت لالطفل »فعاد أدراحه يعدو فى الشوارع» 
فأد ركد واستطاع أن انفده ص الحلاك , 
ولكن الحنة هرانه' هرا عدفاً 8 

ومن ثم أحذ الشك” يساور موركيو فى 
الطريقة الشائعة لعلاج الأطفال على أنهم 
رجال صغار » وجعل يفكر فى وجوه الفرق 
بين أبدان الصغار وأبدان الكبار. وحدث 
نفسه فقال : لعل السنئوات الأولى فى حياة 
الرء مبى الى تعرر مصير ته . وانتهى من 
ذلك إلى الرأى بأن الطغولة فى أنم ميادن 
الطب جميعاً . ثم قرأ عن طائفة من الأطباء 
فى باريس كان ستكشفون هذه اأسائل , 


| فآخذ يقتر على نفسه ويقترض ما وسعه 


3-3 الخقار كور 


حق جمع ما يكفيه للعيش ستتين نم جر 
عمادته وهو فى الخامسة والعشرين » وأحر 
إلى قرنسا راكباً من ركاب الدرجة الثالثة . 
وفى «مستشؤ الأطفالالرضى» سارس» 
أهان مور وها اريك . فدأب على الاسماع 
لمحاضرات الانولوجيا الق يلقمها الأستاذ 
شاركو الشبور 5 وملا معاتث الصفحاتثت 
بأقوال فورنديها كبر محاثة فعض الزهرى 
فى ذلك الحين ٠‏ وفتح له معهد باستير 
أنواب أحسن معامل الأبحاث فىذلك العهد. 
ثم عاد إلى منتيفيديو وهو التخصص 
الفرد فى أمراض الأطفال . وكان فى وسعه 
أن ينشىء عبادة خاصة تدرعليه مالا وفيراء 
ولكنه آثر أن يكون مدرساً فى مدرسة 
الطب وطبيباً زائرً لجأ الأيتام ٠‏ وكان 
يعاب من .م مس يضاً إلى غ مسريضاً كل بوم 
من أبناء النقراء : ثم بعود إلى طلابه يصفوة 
ما خرج به من نجاريه » ثم مختار خخبة من 
الطلاب ويعهد إلهم بدراسة حالات معيئة 
أوق دراسة وأدقها © فكات ذاك أول 
نظام من نوعه فى أوروجواى . 
وسرعانما ا كتشف موركيو أن أ كثر 
من .ه فى الثة من وفيات الأطفال الرضّع 
مردّها إلى ضرب من ضروب ( الغص 6 
كالدوستطاريا وسواها مرت مالات 


التسم بالمكتريا . وَكان الأطباء بعالجون هذه 


الحالات عادة بإعطاء الصابين قليلا مر 
السكنات لتبدئة” الطفل الصاب. فعي “موركير 
تلاميذه أنه يتبغى لم أن كرا عن أصل 
العلة - أهو القنارة, أم الطعام الذى 
لايلاثم الطفل»أمالتعرضٍ لضروب العدوى 
وقى ملحأ الأيتام شن حرباً علىالأساليب 
الفدعة التبعة التى جعلت اللجأ بؤرة 
للأعراض . فكان الأطفال الاقطاء متلا 
رسلون إلى الراضع فى بيوتهن فيرضعنهم 
لقاء أجر معين » فكان ذلك يفضى فى أ كثر 
الأحيان إلى اتتقال الزهرى الوروث من 
الأطفال إلى الرضعة ٠‏ م مها إلى انها ” 
فور كو حلقات هذه الحلبينة 
0 ؛ بالحرص على قص اللقطاء لصا 
دقيقاً : وإرضاعهم من زجاجات اللبن , 
إذا لم يكن بد من ذلك . وقد أسفر خْس 
المرضعات وسموتهن ء عن إقصاء اأرضعات 
اللواتى كنت محملن الجرائيم : وقضى على 
ها عهد من تفشى الأو بئة اللبدا بعزل 
الأطفال الطارئين على الملحأ زمئاً معيناً . 
وقد أثار مو ركيو عاصفة من الاستياء 
والعارضة حين اقترح أن يلعى « الهد ع , 
وهو وعاه أسطواقٌ الشكل ينشثونه فيجدار 
اللحاٌ من ناحصة يه القبارع ؛ فتلق فيه يه الأم 
وليدها إذا أرادت أن مخلس منه .ثم دق 
جرس الباب ؛ وتهرع تخت عن الأبمار. 


اذاي 


كن أعل أوروجواى برون أن هذا 
وللهدع أفشل من إلقاء الواليد عند الباب 
0 د أن #ورقق 
ام الحجة على أن « الهد ع خرى بالسفاح, 
وبين أن كثيرين مرى الأطفال يقضون 
نحبم لأن أطباء كمي تعوزثم حقائق عنهم 
لايعرنها غير أمهاتهم . 
على أت هذه الجلة ظلت تتعثر زمناً 
لاطائل , فتوسل محخطة جديدة . فقد 
وجد أن كثيرات من الأمهات اللوالى لم 
- » يؤثرن أن يكفلن أولادهن 
تبع هن عمل يرتزقن منه فاتغفق 
عل ل أ برعل ارس وأنم 
مكتاً جديداً تقول الأطفال فى اللحأ بعمداً 
عن أعين الناس » وأغرى كثيرات بالالتجاء 
إلله؛ وسّر شن الظفر بعمل يعملنه » 
وحتين عل زبارة أطفاله * ٠.‏ ودعا الآباء 
لتزدرن كذلك ليزوروا فى الخفاء أبناءتم 
اذبن محدروا من صلم بغير زواج .فكان 
جزاء مو ركبو أن زاد عدد الأطفال الذين 
بتقذون مر وعة اللقيط وللتششرد » 
ويعدون للحماة فى الأسرة حماة رحة . 
وعد زمن صار الناس بزدرون « الهد » 
وقلة أيضاً عدد الذبن ون سفاحاً , 
وقد تم" لمو ركبو الغلفر اي طائقة 
من كبار القوم لرأبه : « إن الال 


ينبغى للاطفال أن محيوا سو 


هو أثم فرد فى الوجود 6 وأقع الحكومة 
بأن تتشىء مدرسة لطب الأطفال, 
سخرحسها معية لأطباء الأأطفال كانت فىمازلة 
دراسة عليا دائمة . وقد ظل بعض تلاميذه 
يعملون نحت إشرافه حق جاء أجلهم . 
ما ذاعت شبرته صار التخمصون فى علب 
الأطفال يشدون الرحال إله لأخذوا عنه» 
يد أنه م يفتأ يصنف تفسه بأنه ( أقدم 
التلاسذ عهداً فى هذه الدراسة > , وكان 
هس حدر ثلاميذه الذين وخط الشيب 
ردوسم فقول : « إذا ل تتعاموأ شيثاً 
جديدا كإ ل دم » فتلك بدابة للوت » . 
والطفل فى أو روجواىاليومطفللارند له 
يفضل جهود مو ركبو . فالقابون لا يعترف 
بوجود طفل ودين سناح ؟ ؛ ولكل وليد 
حفه فى أن تأحذ اسم أبيه ولصييه مرل 
ميرائه . وصار مجلس الأطفال القوى ؛ 
اذى يعد وصكًا شرعنآ على كل طفل فى 
أوروجواى » سحس أنوة كل مولود » 
وينغذ القوانين التى تضمن لكل طفل أن 
سدأا اياة دون عاثق شرعى بعوقه »ويكفل 
لام العسرة طعاماً ميا وافياً فىأثناء الجل» 
والحنين أن بولد فى دار ه الهد م نحت 
ار اله ب آنا الأم العامل فتتاح لما 
إجازة من عملها : شور قبل الولادة 


وشبر بعدها . وتتولى المرضات زيارة 


ع الختتار 


الأطفال فى بوم للاشراف ئْ على عوتم 
إذا كان شق على أهل الطفل أن بلتمسوا 


معونة الأطباء 5 وقد أنشئت دور خاصة 
ازعاءة أطفال الأمهات العاملات فى ساعات 
العمل » حت يلغ الصغار السنة الثالثة . 


فإذا ما أشرف الطفل على سن المدرسة 
الابتدائية طسّمبالطعوم الواقية من الجدرى 
والتيفوس والدفتريا والسل . أما الأطفال 
الذ.ن بلغ متهم امزال أسوء الغذيهم 5 
والذن عدون عرضة لعلل الرية والقاب 
والروماتزمفيرساون]لىواحدة من المدارس 
العشسرء نال أنشعت ف الحو اء الطلقفىأرجاء 
البلاد» فيتا اح لمم فبها نظام دقيق من الطعام 
واللعس واراحة ٠‏ وى اك الصيف يثقل ألوف 
من ضعاف الأطفال ذكورا وإناثا » إلى 
ساحل البحر » فيقضون أسبوعين كاملين 
بغير مقابل ؛ قتحسن صحتهم وتقوى أبدانهم 
باللعب النظم والطعام الغدى . 

وقد جاوز أثر الحهود التى بذطا مو ركيو 
حدود بلاده» فى سنة 19.517 دعأ مو ر كيو 
إلى إنشاء معهد دوي أعس يك كادة الأطفال, 
وذاع ومئد أثره الاح حى شعل الشق 
الغرنى كله من كرة الأرض . ومقر هذا 
المعهد فى منتيفيد يو عاكعة أوروجواى؛ وهو 
عد بالحتائق النافعة كل متخصص فى طب 


الأطفال ؛ وكل هئة لرعابة الأطفال ؛ وكل 
مصلحة للصحة فىحكومات أعسيكا اللاتينية, 
وهو أبداً متأهب لكى يجيب عل كل سؤال 
نوع إليه عن شثون الطفل الصحية من 
أصغر طبيب » ولك يبدى الرأى فى كل 
تشريع ء أو فى إنشاء هيثات حناية الأطفال 
ووسائلتديير امال اللازم لها . 
ودستور القوانين الصحية الذى دما 
موركيو إلسسنه فىأوروجواى خاءةحقوق 
الأطفال ومعالتهم : صار اليوم متعأ بعد 
تعديلات إسيرة فى فى معظم دول أحى يك 
اللاتية قات محد |سبهه قد أطلق اليوم 
ا و متعدادة لرعاية الطفل » من 
جمهورية برو إلى جمهورية ل 
وبوم مات مو ركيو فى سنة ١»‏ كان 
قد صار فى عداد العظياء من رجال الطب . 
وقدكان أحد القلائل من الأجائن الذين 
انتخبوا أعضاء في أ كادبية الطب الفر نسة. 
وقد عنيت روما وغيرها من اللمدن العظيمة 
شكرعه » وشيعت أوروجواى جَانه إلى 
العير فى احتفاليليق بوزر خطير ؛ وأقعت 
الحفلات لتكريم ذكرء فى طائفة كثيرة 
من الجهوريات الأحسيكية . 
وقليل من الأطباء من خلّف مثل هذا 
الإرث الضخم ثل هذا العدد من الناس ) 


وممعبببحسص» 


رت 7 3 
000 :1 ف اي 
سا ٠.‏ - 


الرد فى أسلندة بالقدر الذى يوحمه 
لبس رسي (أرض الثايج ). ٠‏ فعأن 
النطقة التحمدة الشمالية ص أقدى حدود 
البلاد من <هة الثمال » فإن التبار الدافىء 
العروف عحرى الخليج» بعل جو أأسلندة 
أشه بحو الناطق الواقعة على بعد ٠.ه؟‏ 
ميل إلى الجنوب . وأشد درحات البرد الق 
عرفتها ريكحافيك عاصعة اليلاد » هى السبع 
نحت الصفر . وف العالم أنماء كثيرة فى 
للناطق العتدلة أشد منها برداً فيفصلالشتاء. 
وماكانت الغدران فى أسلندة لا نحمد 
ماؤها , فد اضطر ولاة الأمور فى العاكعة 
ن بنثئو! ساحة من النلج الصناعى حتى 
ينزلق علا الأولاد ليتقنوا رياضة الائزلاق. 
وأول مكان رأى قبه الأورييون ماء 
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ساخناً ومخاراً ينيتقان من جوف الأرض » 
هو نقطة تبعد مثةميلعنمدينة ريكحائيك 
حث توجد فوكارة تقذف ماء ساختاً إلى 
ارتفاع 7٠٠‏ قدماً فى المواء » وهى تقذفه 
طول اليوم بلا اتقطاع منذ عدة قرون . 
وستدؤء عامة أهل مدينة ريكحاقيك 
بالماء الساخن الستمد من اليناييع الحار 2 
وقدكانت هذه التدفئة تقتضى قدعاً ثلاثين 
ألف طن كل سنةمن الفح الغالى الستورد 
من لايخ .وهاه الينابيع الحار تمل 
اليوم أيضآ لتدكة يوا حوضاآ من أحواض 
الساحة التابعة للمجالس البإدية . وهنالك 
تناع للانتفاع اكم الخارة فى جنيع 
أمحاء الجزيرة » ومق أمز هذا البرنامج 
فستكون أسلندة هى الملاد الوحيدة الى 


د الختار أكتو 5 


يصب من الحرارة فنها رخيصاً كثمن الاء . 


والاء الساخن الذى يفيض من كنات 
البيوت حول إلى نابيب الستئبتات|لز-جاجية 
وراء مدينة ريكحاشك ؛ فساعد ذلك 
على بمو الطاط والفلفل واخيار والثمام ؛ 
قشلا عرب أزهار الخزانى والآر تفل 
والسوسن وغيرها فى جميع فصول السنة . 


وقد استطاع صبادو السيك من أهل 
أبساندةمنذ عصور متطاولة»أنستخرجوا 
وم فى البحر ماء الشرب مر جول الحيط» 
ذلك بأن فى بطن الحبط على كثب من 
الساحل » ينا ببع ماء غذب ساخن 3 
وسخوتته ناشكة عن نيران البرا كين . 
ومن السبل أت يتحه المرء إلى النقطة 
الى يتدفق منها ذلك اليدبوع ويد لى داوه 
فى الماء الغارى وستق ماء عذياً . 

ويصطاد الصادون مالا يقل عن ألف 
رميل من سمك « الريحة » كلا خرجوا 
للصيد ؛ فق منتصف الصف سبحم مام 
البحر أحمر » إذ يطفو على سطح الماء عدد 
هائل من سرطان البحر » وإذ ذاك تندقع 
بلايين لا تحصى من أسعاك الرنجة إلى حيث 
تحد الغذاء الوافر . وتتكائف تلك الأسماك 
فى الأماكن الضحلة من السواحل » حق 


ليدفعم بعضها عضا صعداً حق تراها تصبح 
ظاهرة على وجه الساء . ويبلغ متوسط 
ما يصطاده أهل أإسلندة من السمك فى 
العام تسعائة مليون رطل » وهو ما يعادل 
سبعة 1 لاف رطل لكل فرد منهم . 


وق أثناءالحرب أمنا تأسائدة ريطانا 
العظمى نحو هم ق المثة من حاجتها من 
السمكء وهو يعادل نسعة أعشار صادرات 
أسلتدة من السيك : 

ومنذ وضعت الخرب أوزارها أخل 
ما تصطاده السفن البربطائية من السمك 
/زداد باللدرج » وأخذ ما ,ستورد من 
أسائدة ينقص . أما روسيا قفد صارت 
من أهم عملاء أسلئدة . والأرجح أنيا 
ستشترى فى هذا العام نصف ما تصطاده 
أبسلندة من السمك. واتساع نطاق التحارة 
ينها وبين روسيا قد أفضى إلى عو نفوذ 
الأزب الأبلندى الشيوى » ققد أصبح 
عدد أعضائه فى مجلس النواب عشرة من 
جموع عدد الأعضاء وهو اثنان وحمسون . 


ويستطيع المرء فى أيسلندة أن يصطاد 
كا مطبوخاً معداً للا كل» ذلك أن نحوار 
مكان فى البحر يعرف بأسم « أوجار »6 
نبع ماء غال يتدفق فوق ماء بارد من جدول 


نان 
جرى 0 ام ع الصصاد 
ار امي ل 
وهى لاتزال عالقة بالصنارة . 


وامزية ين اع اذه لجنا اق 
منة غ184 هبطت نسبة الوفيات فيها إلى 
ره فى الألف » وهو الرقم القياسى فى 
ذلك العام ٠.‏ وفى سنة مم9١‏ سجل 
الأسانديون نسبة قوضة 3 اوقبات الأطفال 
لنت وبر فى الألف فى السنة الأولى 

من حياة أولثك الأطفال . ٠‏ ومع أن رض 
د فى مقدمة الأعراض التى تودى 

باهم » فإن ظله قد أخْل تقاض فضل 
البرنا 5 الهائل الأدى حرص الأهالى على 
تنفيذه مار بةذلكالمرض فى أدواره الأولى. 
أما ثالى أس.اب الوفاة فهو الشيخوخة . 


وأهل أإسلادة من أوائل الشعوب 
الغرمة الى استعملت الطباعة » وذلك فى 
سلةٌ ٠‏ 168. وقد بلغعدد ا لكتبالمطبوعة 
الق ظهرت فى أإسلئدة قبل سنة ١٠٠‏ 
.أكثر من أربعين كتاياً . وقد اتق 
اللقاد على أنه ما من بلاد » سوى اليونان 
قدا ؛ ناغت فبها الآداب هذا المستوى 
الرفبع الدى بلغته فى أيسلئدة . فنى قرن 


بلاد الصيع والنار 4 


واجد أشتهر فا ثمانية وعشرون رجلا من 
أعلام الأدب الذن :رجت مو لقاتهم إلى 
الاغة الإيجليزية . وحامل واء الأدب فى 
الوقت الحاضر هو « هالدور لا كسنس»» 
وقدكانت رواية «الشعبالمستقل )م نأروج 
الكتب فى الولايات المتحدة فىسنة ١9.4‏ . 

وليس للاآمية أثر فى أُسلندة » فكل 
شخص بالغ قادر على القراءة والكتابة » 
والقوانين الخاصة بالتعلى تنفذ بكل شدة . 
والأولاد الذءن يسكئون فى جهات نائية 
فى الأرياف » متمعون معا فى أحد الحقول 
لضعة 3 أساييع “حم ؛ ثم ينتقاون بكتهم وأقلامهم 
1 حقل آخر » ويتولى أحد العلمين 

شراف على تعليمهم . 


ولو عاد تنشوسر (الشاعى الإتجايزى الدى 
عاش فى النصف الثانى من القرن الرابع 
عر إل الدن البو لاقم الوكار 
كلة بما يقول ء ولكن لو عاد إريك 
الأحمر  »‏ شاعى أيسلندة الذى عاش 
قبلتشوسر مخمسمئة سنة ‏ لاستطاع أهل 
ريكجافيك أن يفهموا عنه بكل سهولة . 
ذلك لأن لغة الأأيسلنديين لم تغير إلا قليلاء 
محيث يستطيع طلبة المدارس العالية أن 
ههموا مخطوطات القرن الثالك عشركا 
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أما جامعة أسلندة فقد أنشأها طائفة 
من القامين وبنوها بأموال جمعوها من 
ع أوراق اليانصيب الوطنى » وكان ثمن 
الورقةنحوم ١‏ قرشاًء وكانالأهالىيتخاطفون 
هذء الأوراق » ولا يزال ذلك إلى اليوم ؛ 
يم السحبصية كل شهر. ومختلف الحواز 
من و وريالا إلى٠ ٠‏ ٠رهاريال.وقد‏ أشىء 
هذا اللانصيب شنة 1982 ء وبلغ دخله فى 
سبع سنوات. . ٠رء ٠‏ وريال.ولاحامعة ربع 
آخرمن أرباح مسر للسنا عدينة ريكجاقيك. 

إن أسلندة هى فردوس الفنانين » فى 
كل منزل من منازل أهلها صورة من صور 
المناظر الطبيعية من تصوير أحد رجال الفن 
الأحياء . وهنالك لجنةبرلمانية تدفعأجوراً 
مقررة لمشهورى الصورين والنحاتين 
والكتاب والؤلفين »عي تدفع إعانات 
لغيرهم ؛ وقد أشترت حو هدهع صورة 
لمتحف الوطنى من عمل كبار الصورين 
العأصرين . وكل شخص س حقى جماعة 
السكيرين ‏ مير على مساعدة الفن . 

والغرامات الق تفرض على الذين 
مالفون قانون السكرات ء تضاف إلى 
الأموال اللوقوفة على الفنون.. 


ومند أ كثر من ألف سنة » أيام كان 


الاتجداة عو نظام الح الوحدقى العالمء 
كان لاهل اسلندة مجالس محلية وجلس 
نيالى كبير يسمى 1 لتنج . وقد ظلت أسلئدة 
هى التهورية الوحيدة الستقلة فى العالم بحو 
٠‏ و“ ا سلةء ثم دخلت الحزرة بحت حم 
الزويج ثم الدعرك . ولما غزت ألمانا 
الدعرك فى الحرب العالمة الثانية » عادت 
أسلندة جمهورية مستقلة مرة أخرى . 


وفى سة ألف يعد اليلاد دان أهل 
أسلندة بالسحية بعد مناقشة عظيمة فى 
الفاضلة بين السيحية والوثنية » فى اجماع 
عام عقده الس النيابى وحضره كل قرد 
من أهل الجزيرة ت#ريباً . 

ولما وصلالفريقان التناقشان إلى مقطع 
الخلاف بينهماء اتفقا على محكم « و رجيبر» 
أحدالزعماء الشيوخ. فظلهذا الزعم يومين 
متواليين يدرس السالة فى خيمته » ثم 
بوجوب ا تاذ ديانة واحدة هى المسبحية ؛ على 
أن يؤذنلاذين يأبون قبول هذه الديانة بأن 
يعبدوا ١‏ ضْةالشعوبالثماليةسرافى خاوانهم . 
وقد أعلن أحد الزعماء أنه سيدينبالنصرانية 
وهو عل البرء أما إذا كان فى البحر فعبادة 
« أودين 6 (كبير الآللحة فى أساطير الشبال ) 
هى التى نحعله بشعر بالطمأنينة والأمن . 


مؤيسة 


إن منطق الحبوان ملا" نواحى الغاب » ومن أمتم 
الأشياء أن يحرص امرء على دراسها وفهمها ٠‏ 


.| مسستتراً ببعض 1 لاني فكانمثلهذا التفاهم محديث 
ولب الشجر أرقب ثثلاثة و 0 لإسمع له صوت حافواً لى 
بن صغار الثعالب تلعب » وأمهن على باب إلى تقصى تلاك الأتجوبة التى لاينقضى منها 
اوجار”تتتبعهن” البصر راضية مطمئئة ع تجهب ألا وى لغة الحووان فى الفاب . 
وإذا بصغير من الثلاثة يعداو موغلاً فى20 إتفاتم بعش المروان بأسلوب شبيه 
للرج » وكان أصغر من أن يباح له أرنف بأساوب البرق ( التلغراف ) » وقد أتيح 
رج وحيداً طوف فى أرجاء هذا العالم. لىصة أن أنسمّم محادثة جرت دون صوت 
فستوت الأم قائمة » و « سدكت 4 أنفها لسمع أو إشارة ترى . وإعض الحبوان 
إلى الناحية الى ذهب فها ‏ وبقيت. على يبين عن نعسه بالإشارة والحركات . 

هذه الحيكة سا كنة صامتة لانتز زح . وم فالنحلة العاملة إذا وجدت زهية حافلة 
مدعنا صوت يسمع » ولكن لم ألبث بالرحيق » عادت طائرة إلى الخلية, ثم تشمرع 
بلا حقى رأيت الصغير عائدا أدراجه ع ترقص محومة فى الفضاء رقصاً غريباً خاصاً 
تلفت عنة وبسرة م سداد بصره إلى أمهء يدل دلالة واضحة على معنى رسالها الستعجلة . 
فر حول بصرها عنه » وإذا الصغير سرع فيفهم سائر النحل -فوى هذا العمل » فإذا 
إلى وجاره كأنما كانت مجذيه مخيط لاتراه به ينضم إلبا واحدة فى إثر واحدة » ثم 
٠‏ العين . لايلبث المع أن يتدفع كله قاصداً يتبوع 
3 ومضت سنوات فعثرت على قصة مثلها هذا الرحيق. 

رواها عالم متبور من عاماء الحيوان » ثم والأرانب إذا أرادت التعبير عن الغضب 
لاحظت أيضاً أشياء شببة بهذا الذى رأيت» والحلع » ضرت وجه الأرض بأرجلها 
هع 


5 الختار 


-ضرباً شديداً . وللفأر الضئيل المسمالأيض 
القدمين أساوب كهذا فى التعبير عما فى 
نفسه » وهر عادةٌ هذا الفأر أن موز 
لنفسه قطعة من أرض الغابة جعلها حمى> 
محرتماً على سواه » فإذا اعتدى على أرضه 
معتد من فثران أخرى غازية؛ أرسل هذا 
الفأر صوتناً بنهاها عن انتباك حماء . 

وإذا وطىء عالم الحيوان عخاوق” لممنى 
شرثه » كالإنسان مثلاً؛ فلاحيوان عشرات 

من الأساليب فى تناقل الإنذار بمجيثه . 
ان الغراب مثلاة أول هن الهم 
الخطر ء فإذا به ينعب” محعنثراً منذراً » فلا 
يلبث سائر الطير والسناجيب أن تتناقل 
.هلمء الرسالة وتذيعها فى كل مكان . 

وأنق البط الرى” ترسل النذير بالخطر 
:إلى قومها » بأن ترسل صوتاً أجش ثم 
تنطلق مسرعة فى الج . أما الحتجل 
فيطير مسرعاً مسافة قصيرة متنقلً مركن 
شحرة إلى شحرة وهو يصفق بجناحيه 
تصفيقاً شديداً . وأنق الديبة إذا أر ادت أن 
سرع إلا ولدها نازلا من أعل شحرة 
تسلقها » ضر بت بكفها جذع الشجرة 
أما ادس سأكن الاء» فيسو إذا فزع 
ضرب وجه لأاء ضرباً شديدا بذنيه الخ 

ويذكر عاماء المروان أن القذئب إذا زأد 
طعامه غن حاحته » دفن حزءا منه فى التراب 


أ كتور 
وتخلف هناك شيثاً مرك رائحته مالا 
بالمكان » قيفهم سائر الذئاب سفوى رساله 
حق الفهم . . والذذئب « يفصح عن تفسه م 
تخ بعد أخرى بأن ملف راحته حرث 
داك » فتفهمها الذئاب أجسود الفهم م5 
يفهم الرحالة من الناس إذا قرأ مذكرات 
0 الرحلة . 
والذئاب والتعالب ‏ ومى فى الحقيقة 
من فصيلة الكلاب -- تعيش فى عالم لا تمد 
أرضه أرضاً وحصسبس »© له ( أأرضره 
مفعمة بالراحة العئرة » ٠‏ ويقول الأستاذ 
ف . بايتددجك المول1 دى الذى نول 
التحارب الشهيرة ق دراسة نفسية الكلاب 
إن الكلب مشغول” بدأو حديث) لاءنة 
بينه وبين سار الكلاب الى فى ناحته , 
وذلك بأن محر ص كل الحرص فل التَشكٌّم 
والتنقل من شحرة إلى شحرة. 
وليس « الكلام » قاصراً على الحيوانات 
السامية » فالسرطان الذَكر” يتكلم بكلام 
الحب" بأساوب روعك قرب شهه من 
أسلوب النشر . فهو إذا أراد أن تودد إلى 
الأنثق رفع عتلبه | لضخم ولوئح لما يه » فإذا 


'اقتردت منه أخل :رقص حوطا عل أطراف 


أصابعه وهو إضرب المواء بالخلب الصتم 
مشيرا بإشارات متتابعة كأنه الخعير عن 
عواطف ثائرة لابطيق الإفصاح عنها 2 


اذك 
رقنا لفق ف أفهامها معنى ما بريد . 
والأمالت اي يلحا إلها الحيوان فى 
التعير عن نفسه كشرة مختلفة كاختلاف 
هذه الخاوقات نفسها الاو كثرنيا . فأنئ الظباء 
إذا أرادت أن تقول الخشفها اراب 6 
3 ذيلها الكث” مرة واحدة » حق 
ى ماضه الباطن . والحنفساء إذا أرادت 
أن تقر عن الخافة ضريت جدار جحرها 
فى الشحرة برأسها حتى "سمع له صوت . 
وأ المشباحب ( حشرة مضيئة فى الليل ) 
تمعد عند الغسق إلى رأس ورقة م نالعشب 
وترسل من مؤخر بدنها بريقا متتابعاً » إذا 
رآه الذكر عل أنها تدعوه إلى نفسها . 
والطائر الطنان الذكر يعبر عن حبه 
الأئق باغة هى شعر محض” وعاطفة » فهو 
ستقل فى الهواء على جناحين برتعشان »؛ 
م ظل ضر ما عينى الأ كأنه رقاص 
ا ا فى رححه من 
طرف إلى طرف » ولابذال يعاو ثم يعاو 
حى تراه ينتقذف قأة إلى أعلى مصعداً إلى 
أكثر من 6 قدماً . وححوم لحظة فى 
أجواز الفضاء » وإذا به ينقضرة خْأة فيحوم 
أمامها وهو معلق يلمع كأنه درة متلا لثة . 
ومن أيحجب أساليب التفاهم بينالحيوان» 
هو أساوب الحديث بين الطائر الذى يسحى 
« الحادى إلى العسل » والحيوان العروف 


ل م م 

لطائر نحي أ كل برقات النحل حتى تكون 
نوكل الل يوه #نحب العسل. 
والطائر الحادى إلى العسل لا يله بالتغلب. 
على ماعات النحل الثائرة الساخطة عأما! كل. 
العسل فهو قضير الرحلين فلا يستطيع أن. 
يتقطم المسافات الطويلة . ع عن خلايا التحل» 
فترى المادى إلى العسل بطير مطوافاً فى 
أنحاء الغاءة ياحثاً عن شجرة فا خلية محل » 
ثم يرتد مسرعاً إلى ذلك القابع الصابر 
فبحوم فوق رأسه وهو «يقول» له بصوئه 
رفيع عال : « شر" » شي 6 » ويدلف” 
كل العسل متثاقل الخطو على أثر الطائر 
الرفرف يناحيه . ولاكان هذا الحيوان 
فى وقاء من جلده الكثيف الشعر فلااشره 
لبيع التحل » فهو مجم على الخلية وعزقها 
إدياً إرياً ثم ثم بمجتمع هو والطاثر على المائدة 
الشبية . 

وبمل الشحر فى الناطق الاستوائية. 
« يتكلم » فيتتقل كلامه من شجرة إلى 
شحرة » وذلك بأن يدق" دقا شديدا على 
0 
انذموةائييار رداذق و مطرياما شرا 
الفيلة فلا تكفةٌ لحظة عن تمغمة تسمع من 
حديث وإشارة : وهى لنة أداتها الإشارة 
بالأذان والخراطيم . وفى أمريكا رجل اسمه. 


اك مايثر متخصص فى دراسة الإون البرى» 
و بلغ من عامه يلغتها أن أتحايه ., ْحمون أنه 
.يستطيع أن بدعو سرياً طائراً مئ الإوز 
إلى التزول حيث ثتنى » بأن « مخير » 
الإوزت, على طريقتها ء بأن ههنا بركة صالمة 
وطعاماً وافراً . 

وقد استطاع بعش عاماء الحيوان أن 
« محادثوا 6 الدبية والأبايل والبوم ٠‏ وقد 
حرفت 000 قدماء الحطابان » وهو 
اليوم سك كن المدينة ؛ يتسلى فى الحين بعد 
الحين بأن ل النافذة ويتكم بكلام 
الذئاب » شا هو إلا أن ترى الكلاب الى 
'ظلت أليفة قروناً متطاولة » قد نسيت هذا 
الإلّفه » ووقفت شاخصة متحفزة قد 
ثارت واستحابت للغغة أسلافها القدماء فى 
الغابات . 

وأغرب كلام الحيوان هو مايكاد يكون 
تاها بغير صوت أو رانمحة أو إشارة أو أى 
حرك أخرئ . وقد ذهب عض عاماء 
الحيوان إلى أنه ضرب” من الاستشفاف 
د تلبق » » وذهب آخرون إلى أنه ليس 
الاضربا آ من الهواس اللطيفة التى بلغ لطفها 
ا تعجز عن إدرا كه حواس الإنسان . 
0 آخرونذاككله إ نكا رأباتاً ع 
أنا أن أروى » غير متحيز إلى فثة » خير 
هر" تإنعندى ما و سيم 6 و « سام » بينهما 


علاقة لاتنفصم من الأجوة والودت . وما 
لا مختلفان أو يفترقان إلا فى ثىء واحد : 
فإن « سم » بحب الخروج إلى الصيد ء أما 
بر سام » فيحب الكسل ء فيقضى الساعات 
قابعاً فى البيت » ولكن بعد الثّقة ببنبها 
حين يفترقان » لا يمنع فيا ,يظهر أن إيظل 
دعا ريون العام والاامال.: 

فقد بخرج وسيم » أ 
0 
من مضحعه على مكتى ى يقظان فزعاً » ويرفع 
أذئيه متلهفاً » وعيل برأسه كالمنصت الصنى, 
وماهو إلا أن يعدو و الباب» فإذا فتحت 


له الباب انطلق كأنه سهم مقذوف » إلى 


الحقول 'نارة و إلى الغابة ارة أخرى . 
ولو بدا لى أن أخرج فى أئرهء لما خاممى 
ريس”فما سوف أجد . فهذا الصياد « 
قد ولى وجهه شطر البيت ومعه صد صاده 
لساعته » فعرف سام ع خر صاجة وان 
"كنت لاادوى كت عرف . 
قد تقول إنه عجسى” لالصدق .نع ريما 
كان كاتقول » ولكن ما أ كثر امهل 
بما يدور فىطوايا حواس الحيوان وتفوسهاء 
حت لترى أن أ كثر العاماء عاماً وتجرية 
لا.يصر إصرار العنيد على إنكار اللغة الصامتة 
الى يتفاهم بها حيوان الغاب » أيا كانت 
طبيعة تلك اللغة . 


عد 


فى الدقاع عن طار مسكين ؛ صدم الاسئناد 
صدمة لا تزال أصداؤها ترن إلى يوم الناس هذا م 
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» أن صحصفة « نيوبورك جورنال‎ 22٠ 
الثر تضعرم قرت كل قزاموجنا أن حا م‎ 
نو ورك رحجل ص ئشر» ثم افرض أن خرر‎ 
» الصحفة ألق بعد أيام فى غياهب السجن‎ 
وأن أعدادها جمعثت من حيث تباع؛ وأشعلت‎ 
فها الثار » فلم ببق فى البلد سوى صصحيفة‎ 
. واحدة هى لسان المكومة تأعر بأمرها‎ 
نم كل هذا من باب الفرض فى أيامنا‎ 
هذهء ولكنه كان حقيقة واقعة قبل أن‎ 
قرت فى ع كا حرية الصحاؤة . وقدكان‎ 
الوظف الرتقى هو وليم كوسى حام‎ 
ستممرة يوورك: الريطائة يانم ملك‎ 
الاجلير » وكان مشهورا بهسوته : وبانه يمد‎ 
بده إلى خزينة الستعمرة » ولا تحرج من‎ 
ابتزاز الال من أفراد الشعب . أمامحرر صصفة‎ 
«الحورنال» ؛ أو بالحرى طابعها » فقدكان‎ 
١١مم جون سثر زنحر» وقدكان ذلك فيسنة‎ 


فى اليوم الرابع من شر أغسطس 


ازدحمث غرفة الحكة جمهور متليف_ 
أو بتلك الفئة من الشعى الى أدركت أن, 
قضية هذا الطابع الشهول مى قضية الشعب. 
كله . وكان الرجال الذن جلسوا على منصة. 
القضاء من أتباع الخام ؛ وكان الحأ م نفسهه 
قد أقال رئيس المكة الأمين النزيه » حتى, 
خاو له الحو ليضطهد الناس ا يشاىء ثم 
حظر على أبرع حاميين فى الستعمرة أن. 
يترافعا حين تقدما للدفاع عن الهم ٠.‏ وإذن. 
من بحرق الساعة على الدفاع عنه ؟ 

ذلك بأن حربة الرهء فى أن يطبع مابراه » 
تكن يومثذ سوى شعاع خاب من الضوء». 
مع أن أهلالدو ل الدعقراطية اليوم يعدونها 
شيئاً مألوفاً . وقد فرض اللك هنرى الثامن 
نظام الرقابة على الكلام الطبوع قبل انقضاء 
زمن طويل على دخول الطباعة فى إنجلترا .. 
بل انظر إلى هؤلاء الرجال الأحرار الذ.ن. 
مجروا أوربة إلى أمريكا لينشثوا فبا دولة 
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حرة » إنهع كانوا لايفهمون الخرية إلا فى 
نطاق ضيق - أن يكون الرء حردًا فى 
نشمر ماترضى عنه الأقلية الها كمة» ومادوافق 
آراءها . ول يكن فى مستعمرة نيودورك فى 
عهد حا كها كوسى سوى صحفة واحدة 
أسعها « الجازيت » » وكان بصدرها رجل” 
كان محتكراً لمطبوعات المكومة . أى أن 
الحا ى كان يقبض على زمام الصحافة والقضاء 
سده القاسية الملوئة 

فلذلك عمد فريق من الأحرار إلى إنشاء 
حيفة «الجورنال» لي يفضحوا فوصفحاتها 
فساد الحج . وجعاوا مقرها فى مطبعة 
زنجر وكان زنجر نفسه يكتب بعضمقالاتها 
اللاذعة . إن ذنجر لم يكن ' كاتباً صداء 
ولاحدنا يم الحلدم ع أصوله الصحيحة » 
والكنه كان رحلا كر النفس أياً على 
الظللى. . وكان قد رحل إلى نيوبورك من ألمانيا 
وهو ف الثالثة عشرة من عمره » وكان 
-حظه من الثقافة قليلا » ولكنه محرا على 
طبع الأصول التى جاءه مها أصدقاؤء الأاة » 
فلما طبعها وقعت تبعة طبعها على كاهله دون 
غيره . فلما أمى الا م بأن تشعل التار فى 
نسخ « الجورنال » أبى زنجر أن يكف؟ . 

ذلك بأن اق لا بقلب رمادا :.وقذ 
كان اجتهور يقف أمام النيران المتأجحة , 
ويقراً على ضوغها الطبعات الثالقة والرابعة 


من صحيفتهم الق لانخاف فى الح شيا . 
من الصحفة كا ل أسبوع 
ازديادا مطرداً , ا 
وقررت فى آخر الأمى أن لودع زنجر غياص 
السجن ؛ وجعل مبلغ الكفالة روه منه 
باهظلاً ابعحز أغنى الناس ؛ ولاسما بعد أن 
حظر عليه أن يتصل ل بالحامين» أو أن يكر 
أحدا من الناس سوى زوجته » وذلك من 
حلال 5ه : ثفى فى الاب . 

كانت أنة زنجر زوجة تضاهى زوجها 
شحاعة وإباه » فضت فى إصدر الصحيفة 
تلبية لطلب زوجها ؛ ولم ينقطع عن الظهور 
سوى عدد واحد منها . ولك: كن زنجر واقف 
اليوم فى الحكنة وعليه عيون القضاة التى 
لاترح . وهو متهم بجرعة كبرى » وليس 
له وسيلة للدفاع عن نقسه . 

أو هكذا ظن الحا م » ولكن المهور 
المحتشد فى غرفة المحسكة الخارتة ؛ انشوة 
ليفسح الطريق لشيخ أشيب الشعر» منحنى 
له . هذا الى 
الدفاع ب اندرو حملتون » او الحامين 
فى الستعمرات . فقد سمع عأساة الطابع 
السكين ٠‏ فرحل على الرغم من الآلام التى 
تنتابه رحلة شاقة مسافة مئة ميل من مديئة 
فلادافيا إلى نيودورك . وقد ظلوجوده فى 
غرفة ا جمكمة سراً مكتوماً » ولعل ظهوره 


وازداد ا 


نبا ذلك الظهور الرائع أذهل الفضاة ا 
وإذا إلوجوه التغطرسة قد اتقلبت حمرا 
تحت الشعور العارية البيضاء »و إذا ا حلفون؛ 
وه من عامة الناس قد أخذ بعضهم ينظر 
إلى بعش نظرات تنىء باههام متجد ٠‏ 

وقدكان [ ندرو هملتون مهندساً ناي 
وهو اللى وضع تصميم «دار الاستقلال © 
لشبورة فى نار عن أعريكا ٠‏ ولكنه وضع 
أن ناء وأَاه بوم وضع الأساس لور 
بن أعن الحقوق على البشى وأثمنها . 

ومع ذلك كان النائب العام برادلى لاإبزال 
متتعاً كل الاقتناع بأن القضية التى أعدها 
لابأهها الباطل » ساعة وقف وقال للمحكبين 
تول التعالى إن الوضوع العروض عليهم 
لفصل فنه هو هذا ولاثىء غيره : هل 
تولى جر طبع الأشياء الكاذية التى محتوى 
مل قذف فى الماك اللى ؟ أماهل تنطوى 
هذه الأقوال عل صدق وحق » فشىء 
لإسمع للمحكدين أن ينظروا فيه . 

كانهماتون الشيخ خبيرآ بأساليب الحام» 
فوقف وفى وقفته عنة ووداعة وقال : 
و حضرات القضاة » إننى أوافق النائب العام 
عل أن الحكومة مقدسة » ولكنى ألخالفه 
فى أن الشكاوى العادلة التى يتقدم بها شعب 
يعاق حكومة فاسدة , تعثُ قذفاً » . 

فصاحت الثيابة : « هذا كلام سخيف » 


4 قضية زر 5١‏ 


والقوانين التى أصدرها اللك نشاراز الأول 
تقغى بأن كل تقد يوجه إلى موظف فى 
الحكومة قذفء؛ سواءأصدق أم لم يصدق». 

فرد هملتون فى لمحة الرجل الرزين: 
« إن ذلك لا مكن أن يكون , فالاتهام 
الى صدر فى حق زنحر ذكر أنه نى 
مطاعن كاذية » فكلمة و كاذبة ) لم تكتب 
عبثاً فى قرار الاتهام » قال : « فإذا دعيت 
الحقيقة قذفاً » كان ذلك سيفاً فى بد ملك 
شربرء أو جبان فاسد ء مهلك به الأبرياء ) . 

فهاج النائب العام وقال : دكن حذراً 
يامستر هملتون قما تقول » إياك والشطط » 


فقال هملتون وهو ببسم : ( حفاء حقآً 
إن رجال التي لا يُعفون من الأخذ 


بأصول العدالة. وقد يكون فوسعنا أن تفنع 
الحام بأن مصلحته تقتضيه أن يكون عادلا” . 
ولكن ماقيمة هذا كله إذا فرض السكوت 
مكل نجل يتظلء أو إذا اتهمنابالقذ فكل؟ - 
رجحل بدث شكواه ومظالمه لاره ؟ »6 

فتاه أحد القضاة مثيرا وقال:؛ ؤ إنه 
القأبون واضح لا لبس فيه » فالقدف قد 
يكون قذفاً ولوكان سبحا » والصدق ذيد 
من فظاعة الجرعة مق قيل الصدق فى حق 
موظف من موظف اللك . فليازم هماتون 
الصمث فى هذه السألة . ولن يصغى القضاة 
إلى ححته » . 


3< الختار 


فاتمى هحملتون وقال : « أشكر لحضرة 
القاضى ماقل4. ثم حول حقواجه احكدين 
وصاح: « ياحضرات المكنين» لني نلتفت 
الأآن للظفر بشهود على مة المقائق الى 
عرضناها » ثم تحظرت علينا حرية إقامة 
الدليل علما . إن الحقائق القى تحن على أهبة 
إقامة الدليل علا ذائعة مشهورة » فلا ملاذ 
املامةا سو مدلا ونا و1" قد 
أنكروا علينا حرية إقامة الدليل على صحة 
سانشرنا » فإنى أستآذن؟ فى أن أترر أن 
منع الدليل ينبغى أن بعد أقوى دليل » . 

وفى وسعنا اليوم » وقد اقضى قرنان 
من الزمان» أن نسمع صوته الرانان و محس 
السكوت اللهوف اليم عل الستمعين . 
كانوا قد أصغوا إلى النائى المتعدرف بشعره 
المستعارء وألفاظه الها نونية » وشابه اللوشاة: 
غم يغلهم مارأوا وماسمعوا على عقيولم . 
ولكن هذا الشيخ قد استآئر بعنابتهم ساعة 
قد المتقائق باحق فطارت شسرارة الحرية . 

صاح هملتون: «إنالسألة العروضة علي 
ليست مسألة تليلة الخطر أو مسألة خاصة » 
ومى ليست قضية طابع مسكين نحا كونه 
الآن. كلا ! بل هىمسألة قد يكون لعواقها 
أثر” فى حياةكل ‏ نسان. إنها لأ كرم قضية , 
إنها قضية الخرية : وكل رجل يؤر الخرية 


حل الاستعباد سوف مجلم ويكرمج , لأنم 


رددتم عدوان الاستبداد بع زيه 5 ولأن» 
وضعم اساسا نبيلا يضمن لنا ولذريت] ٠‏ 
ولخيرتنا ذلك الحق الذى منحتنأ إياه الطسعة 
وأقرته لنا الشرائع » دق فضح السلملة 
الستبدة ومقاومتها تقول الحق وكتابته » ! 
باححض النار فى صدور الفضاة » وإذا 
رئيس المحكنة حمل فى عبارات مثفاة 
بالتهديد ؛ خلاصة التهمة للمحكين ‏ فكائن 
يوجههم إلى المج على زر بأنه مذنب , 
وخرج اعون من مقصورتمم ؛ فل 
تكد تنقضى دقائق حق عادوا وأصدروا 
قرارثم بالبراءة . فهز الهتتاف أرجاء المكة 
حتى عجز القضاة عن إقامة النظام , وفاليوم 
التالى أطلق سراح زخجرء أما الحا م سي 
فقد هاله أنتفسد خطته؛ وأن مبان ؛ فرض 
ومالبث طويلا حق مات . وطبعت خطبة 
لبون ووزعت فى جميع الستعمرات 
الأمريكية » وقرأها أحرار إمجلترا باههام 
عظم » وكان لا أثر كبير فى بلاد كثيرة . 
وهذا الجهود الأذى بذله شيخ شجاع منذ 
زمن طويل فى عره ء فاما وضع الدستور 
الأحى يكى نص فيه على حر ةالصحافة ف التعديل 
الأول لبيان حقوق الإنسان. ومنذذلكاليوم 
إلى يومناهذاء لم يستطع أحد من أهل الحم 
أن يقضى على حق الصحافة الأعىكة فى تقد 
الحكومة مهما كان التقد مرا لاذعاً . 


دوإحرى خا أده 


بارى صما راسون مسكاز 


يكد ينقضى يومان على مأتم أى حتى 
ذهبت” ازيارة صديقتها الأثيرة عندها 
البيدة مييل بارئون . وقد خلفت أى 
عند وفاتها شيثاً قليلا لا ين كر من المال » 
ولكنها خلفت ثروة عظيمة من الذ كريات 
المكبة والصداقات الكرعة والأثر الطسّب 
النافع » فصح عزى على أن أصنع شيئاً 
خاصًا لتخليد ذكرها . 
وقالت سبل فى لمحتها المادئة : « أو 
أن أروى لك قصة عساها أن تعينك على 
ها تريدين : 
وهات أبواى فى محر أسبوع واحد؛ 


وحن 


فقد قتل أى فى حادثة سبارة » وقضت أى 
نحها على أثر نوبة قلبية » فزعت أعظم 
الجزعء وألعل” الشعور بالوحشة وبالتقمة 
على الحاة . فقدكانا فى الستين من العمر » 
وكانا كما كانت أمك زوجين ترف السعادة 
علبهما ؛ ا سديان الخير من 
ممع ول النانن 

« وكنت أعرف شيوخاً وتجائز فى 
السبعين والعانين لا يتصفون مهذه السحايا » 
لمات أسأل تقسى ل : نبق الحياة على أهل 
الأثرة والعحز الذن لا نسادون د إلى 
أحد رمن الاان » ولا فكون الب<ة على 
أنفسيم » ثم تقضى على أبوى؟ المحروبين 
فى إنَّانَ تفعهما والحاجة إلمهما ؟ 

د وذات بوم طلب منى أحدم أن أزور 
مسز فاريدى » وهى تجوز مشاولة فى الرابعة 
والعانين من عمرها لاتبرح سريرهاء ققد 
كانت أحد الرضى الذين تولى ألى علاجهم 
خملتى تلك الزيارة على أن أبدال نظرى 
إلى الحاة . 

«١‏ وقد أخبرتنى مسز فاريدى عن عيادة 
أنى لما ء وما كان لما من قئمة فى نظرها 
ومن أثر فى حياتها » فألفيت فى كلامها 
نشوة الزهو ووقع النوسخ فيوقت واحد. 

وقالت : ونحن إذا تقدم بناالعمر. 
با عزيزى »كنا خليقين أن نحس بالوحدة 
والوحشة . وقد سيقنى إلى الدار الآخرة 


+6 الخعار أ كتور 


معظ أصدقائى وأقربائى منذ زمن بعيد . 
فا خطر إلى ببال أن أجد فى الياة صداقة 
كالصداقة التى أنم بها على" أبوك وأمك . 

وكان أنوك يزور مرة فى الأسيوع 
مع أن بدلى للتهدم لم يكن فيه مكان لعلااج 
طبيبء وأنت تعلدي نكيف كان طبيباً م هقاً . 
م كانت أمك مرج على" فى لوم الثلا ناء 
منكل” أسبوع » فتلبث عندى هنهة يفيض 
مئها النور الشرق على حياق » حت يكون 
موعد زيارتها التالة . وكانت حئنى تكتاب 
فى كل مرة » وكنت أحب القراءة 5 
تعليين . وكانت فى 1 كثر الأحيان تقرأ لى 
بضع دقائق » فإن لم تفعل اقتصرت زيارما 
على الحديث » فكانت تتفل م أخبارك 
وأخبار الأسرة جميعاً » حق صرت أجدنى 
أعسفك با شق حق المعرفة . 

,) فلذلك أريد أن أعطبك هدية صغيرة 
وراد سايت ع اعت بن 
مأ د ستحق له عندى من أتعاب » فإننى أريد 
أن أعطيك ما وفرته وادخرته من الال 
فى الأشبر الستة الأخيرة » حق يكون لى 
لصبب السير فى أى عمل تقدمين على عمله 
باسعهما . 4 وإذا مها تدس لى فىيدى بضع 
أوراق وقلملا من النقد ‏ وكان جموعها 
وباع قرشأ . 

« وقد أطلعت صديقة لى على هذا 


الحادث الذى شلج الصدرء فاقترحت عل * 
ها ينيثى أن يكون التذكار الذى أقيمه 
لأنوى” ٠‏ إنها ل تفترح أن أقم نصسياً 
لما ء ولا أن أنولى الإنفاق ص غرفة 
فى الستش باسمهما » ولا أن أنشىء نافذة 
من الزجاج الملون فى سعة فكون ضوءها 
التوهج مذكراً محياتهما الشرقة. فق دكان 
52 لا يقصران زيارتهما علىمسز فا ريدى 
من أجل الترفيه عنها » بل كانا يزوران 
جنيع افعو وان الذين ينهى حبرثم 
إلهما ؛ فعزمت أن أقف عصىر يوم الثلاثاء 
من كل أسبوع على زيارة التشيورخ والعجائز 
الذين السكيد و5 الوحشة » وأن تكون 
هذه الزيارات تذكاراً أقيمه فى دخيلة نفسى 
لأوى ؟ الغبويين 1 
ووقد ذهبت” فى أو لالأمى لزيارة بعض 
أصدقائهما » فوجدت مر ترحيهم بى 
ما أفاض الإشراق والسكينة على حياق التى 
أقضى معظمها بين أولادى ولدالى . ثم 
أضفت إلى كشف زيارالى أسماء آباء ثلاثة 
من صديقاق صر غصن حياتهن” فى ميعة 
صرا'ه :” ء فكان إيسرثثم أن يستقباوا سيدة 
كانت صدقة ة لبنائهم . 
« وقد صار لى اليوم أصدقاء فى ملحا 
العحزة » وم كثل ؛ مسن فاريدى رجال” 
ونساء كم " مهم الوحشة ؛ وقل" فى الدنيا 


ةا 


ماستأثر بأهتامهم » حتى ترام يقدرون 
أحدن ارمق يذ كرغ ومنذ أيام ذهبت 
شفقق ازيارة سيدة فى الحادية والعانين 6 
فأطلسها كالمزهوكة على بطاقة محمة كنت قد 
أرسلنها إلها منذ ست سنوات بوم كنت 
فى إحازة . وقذ احتفظت مها هذه السنوات 
الطوال . 

و وقد أحمل أحاناً بعضالحدايا الصغيرة 
إلى من أزورثم » وقد يكون ذلك جلة 
حتوى مقالا فى موضوع مهمهم ؛ أو قصاصة 
من صححيفة فها ذكر لأبناء صديق من 
أصدقائهم . وأنا أضيف إلى الال الذى 
أعطتنى إياه مسز 0 
ادخاره فى الحين بعد الحين » 
منه لأشترى هدايا أحملها 0 
كطاقة من الورد ‏ أو بعض الصوف لأشغال 
الحبك:أوسترة من صو تلبسها السيدة التى 
لاتبرح فراشها » أو دقتراً تلصق القصاصات 


ذ كرى خالدة 58 


الختارة من الصحف أو ما يشيه ذلك . 

0 فى أ كثر الأحيان لا أصنع 
شيئاً سوى الإصغاء إلى حديئهم » وبعضهم 
محدثنى حدثاً قمة متعة وتفع » وبعضهم 
لافنا العرشيج عل ماضيه . وحان أنظر 
فى عيو نهم الخامة , كك عالق ا 
أدمل عليه أده أن فرحتهم بلقا ١‏ 
ا د 
ذكر أبوى الحبيبين مخليداً برضيان عنه» , 

فاما فرغت ميبل بارتون من حدها 
تطلعت” من خلال الدموع المتحيرة فى عبن" 
فرأيت وجهها الحاو الطمثن . 

وقلت : : دما أجل أن يصنع الرم 
ما صنعت » وحححكل إلى" أنه ثبىلدكان خايقاً 


بأى أن تصنسه » 5 
فقألت : « هو ماتقولين . فالسدة 
الى اقترحت على" أن أصئع ماصب عت تكن 


سوى أمك أنت » . 


و 27 


ليست أعظم 


محية يستطيع الكاتب أن يظفر بها مس 


أن نستغرق فى قراءة صفحانه حتى ننسى كل شىء آخ » 
بل هى مايقع أحياناً من توقننا عنالقراءة عن غير وى » 

وإلقاء الكتاب جانباً والاسترسال ف التطلع إلى آفاق إعدادة 
بعيون زأل عنها بعض ما كان يغشاها . [ تشارالز رجن ] 


- و روالسشر. 


ل ظ 

صباح هذا اليوم ؛ وهو أول بوم الره بنفسه ٠‏ قا هو إإلاحين جلست لتناول 

أزور فيه لندن بعد ارب ؛ سألت فطورى من ايز الأسمر والربى الصناعية, 

عاملة الفندق بالتلفون قائلا : حق بدأت أدرك ماأثامعرةض له من الجوع 
« هل أستطيع أن أطلب فطورى؟ 6 واليرد والظلام . 

د نم ياسيدى . ماذا محب ؟» 0 ثلإثة 

أريد بيضتين مقلكّتين » . أدبع رطل مرن للم ال 77 


« وهل عندك هاتان البيضتان ؟ سأصعد 
إليك لأخذما ع . 

« ولكن لا بيض عندى » . 

« آه ياسدى 2 ولا يض عندنا كن 


أيضاً 64 . 
وكان ينبغى أن أدرك أن البريطانين 
وات ال اق اميا 


كيرف العا وللبس واداىم » ولكن 


لان 


إذا وفق للظذر بهء 52 هذا القدار من 
2 الحفوظ؛ وله أن إيشترى ثلاث أوقبات 
من ابن فى اليوم» وثلاث أوقيات من الزيد 
فى الأسبوع ؛ ومثاها من الزيدة الصناعة , 
وبيضة واحدة إن اهتدى إلى من ببعهاله . 
وإصرف لافرد “م بطاقة للملابس : 
للحذاء لسع بطاقات » ولاحورب ثلاث : 
وللعميص من الصوف سبع وللبذلة الكاملة 


يكل 

قال لى مرة أحد سائق السيارات : 

ولندضقنا ذرعاءفإن بطاقانى أناوزوجق 
تضيع فى شسراء ما يازم لأولادنا » فأنت 
نل كيف يلى الصبيان ملابسهم . وهذه 
لقبود قاسية حت على من كان لديه كفايته 
مناللابى منذ سبع سنواتءآما عامةالناس 
فلا بملكون عادة إلا بذلتين واحدة للعحل 
وأخرى للأعباد . وقد بليت بذلة العمل 
منذ مدة طويلة » فلج تق لى إلا بذلة الأعماد 
السب كلبوم.هذا والسير ستافورد كريس 
الشر فطل نظام البطاقات: ينبئنابأ نالبطاقات 
الجديدة لن تعطى لنا إلابعد شهرين » . 

ولابضاء النور الكهرياتى إلابضع ساءات 
فى البسوم . وقد تناولت الغذاء مع ناتالى 
كالموس الخبيرة الفذة فى صناعة تلوين أفلام 
السنا » فأخبرتنى أنها حين تستيقظ قبيل 
الفحر لتلحق ميعادعملهافىمعام ل أرثررانك؛ 
وهو أ كبر مول للاأفلام فى إتجلترا » تضطر 
إلى التزين على ضوء قداحة سجاار . 


وقد حدثتتىسيدة وغى فى غضب شديد ؛ 
بل قل مها كادت تصرخ فى وجهى » وى 
من أشبر الأديبات العروفات فى إبجلترا 
وأمريكا » ولهذا فإلى أعفها مرن ذ كر 
اسمها قالت : 1 

« إنى أقف فى صف من الناس ساعتين 


بريطائيا بين اليسر والمسسر اه 


إن أردت شراء خز أو سمك أو خضر »2 
ثم إذا عدت إلى الدار لأطببنها لا أجد لبناً 
ولامضاً ولازيدا؛ وأغسل الصحون بلاماء 
ساخن وبلا صايون . 

أما أنتم أيها الأعيكيو التخمونفإتم 
تأتون إلينا لتحسسوا أخبارنا . وها نحن 
اول بعد مغى سنتين أصبحنا لا نيالى بعس 
ال موع أو البرد : 

ومن السبل أن يضل المرء فى فهم مدلول 
الاشحار عثل هذه الشكوى , وأنا وائق 
أنها غير عامة بين أفراد الشعب . حا إن 
الببوت لا تزال فى بلاء من القّر والطر 
التسرب والرياح الباردة فى هذا الشتاء 
القارس الذى لم تشهد بريطانيا مثيلا له فى 
شدته . وقد سمعت مستخدما فى محل لى 
بتمام وهو يلف لى ربطة : 

دأو أسقطنا خطر ألوت وبلاء الرعب» 
فإن-النا أيام الغارات الجوية كانت أسعد من 
حالنا اليوم » فقد كنا بجد حينئذ مقدارا 
أوقى من الطعام 04 . 

ولكنى حرت فى أعرىءفهذه دورلندن 
الكثيبة على توافذها الزهريات بأزهارها 
الناضرة تنىء بأن الربيع وشيك القدوم » 
وهاهعى ذى فرق مئ الجند تسير فى الطريق 
تزف الوسيق وياتف حولا الصيان » 
فقلت لسائق سسارفى : 


خر © الخقار أ كتور 


إننى أرى هؤلاء الصبيان فى عافية 
وقوة »»فأجابنى : « إن خير الطعام مخصص 
للصمان ء وهكذا نظل إنمجلترا باقية داناً 
أبداً ما يقولون 6 ء 

ثم أشرق وجهه بابتسامة حزينة وقال : 
دو وهذاهو سبب ندرة الحّر وارتفاع 
سعرها وفساد مذاقها ٠‏ ولكتها تضحية 
لحاقيمئها »6 . 


' ذهبت إلى السرح برققة سيدة يلة 
بارعة فى فنالرسم ومعها زوجها وهوحام» 
ويدأ العثيل فى الساعة السابعة بالتوقيت 
الصيئ ء أى فى الساعة الخامسة من النهارء 
والتهور لا برتلم لحضور العثيل فى مثل 
هذه الساعة السكرة » وقد رأبته يصفق 
ممثل هزلى يقول موجها الخطاب إلى 
الحاضرين : 

15 ا 0 
تأ كلون فيه أو تغساون فيه وجوهع . فا 
تشاهدون ل قار 
فى تجلة » ونستسامون للنوم فى الفصل 
الثالث » 1 

ورأيت الحاضرين وقد أارتدوا المعاطف 
وفى دهم القفازات . وهذا بطل المسرحية 
يتوالى سعاله » أما البطلة فلا تتقطع عركل. 
العطاس » ولكن نطلع علينا فى الاستراحة 


بين الفصول خادمة رشيقة تقدم إلينا كرما 
وقهوة ساحنة , 

وقالت مضيفق وأنا أتناول لدها طعام 
العشاء فى الساعة العاث, ة ٠:‏ 

« إننا نضيق ذرعاً بالحياة أحمانا » وقد 
تبج أعصانى حت لاإنفمض لى جفن بالليلء 
ولكنى أحتال عل النوم نان اعد عا 
أصدقالى » فإذا بى أجد أنتى قد | كتسبت 
فى أوقات الشدة عدداً من الأصدقاء ديد 
على عدد أصدقانى فى أوقات الرخاء . 
تتم مجائنا بفضل حرصنا على تثمية هذه 
الروابط من الصداقة , ك! تحرص المرء على 


تلممة زهوره » . 


وكنت بعيداً عن اللباقة ى مبدآ حديق 
مع تشرشل + كنت أسير معه وهو بريى 
حجرات داره ؛ فقادلى إلى ححرة يغمرها 
ضوء النهار وقد امتلاات بالصور ؛ ففى تلك 
الحجرة ينصرف السياسى الكبير إلى إشباع 
هوايته اتصوور » فاستلفتت نظرى اوحة 
عثل تساقط ثلوج الشتاء فقلت له : « هذه 

لخدجنى بنظرةذات مغزىوقاللى ؛ 
الجهورىالواضح الرنانالذى ذ كرف بنيراته 
القوة فى نخطبه الشهيرة أثناء الحرب ‏ 
قال : «هذه اللوحة رسمها | نسان غيرى !»»؛ 


ذا 
درك مع الأسف أنها كانت هفوة 
بن لسانى » ولكنه قال لى بود : 
> خير اوحانى ليست هنا». 
ركان تسرشل رندى بذلته التى يحيها 
ويتتدر مخيرها مواطنوه ه من وراء ظهره » 
تلك البذلة الفضقاضة البدلة الق عرف با 
يلم الغارات الجوية . لقمته ميتهحاً محتقن 
|اوجة من أثر سيره عل الأقدام ثلاثة أميال » 
ثم صعدنا إلى ححرة الاستقبال فى قصره 
العروف باسم شارتويل مانور وألق نفسه 
بسترحًا فى مقعد جوار الدفأة » وقفزت 
إلى كتفه قطة سوداء وأخذنت تراقى 
بينين تتبدل أضواؤع|ا ٠.‏ هذا هو قصر 
أجداده الأجاد » وقد نام فيه هترى الثامن 
للة . ويقيم"تمرشل فى هذا القصر ضيفاً 
+ الشكوية 2( دسا وم به 
هذا القصر ومحتوياته وكتبه من الأملاك 
العامة» مخليدا لك كر ىجهادهذ|البتال العظيمٍ 
ولقد حدثى الرئس روزفلت عماراً 
عن إتابه الفائق دشر شل » فاماذ كرت له 
ذلك قادنى إلى إطار معلق يضم رسالة 
كتبها الرئيس روزفقات فى لوم الذكرى 
السنوية لرحتهما إلى طهران » يقول فيها : 
١‏ إث لا أتأخر عن القيام برحلة أطول 
لاسعد طقائك »6 . 
وقلت له : « بامستر تشسرشل ! إن العلل 


بريطائيا بين البير وااعس' قم 


والأمراض قد حاقث بإنجلترا » فهل تراها 
تسترد وما م وعافيتها ؟؛ ومن كلام 
إلا بإخضاع مسافق الأمة كلها لسلطارن 


فصرخ قائلا: هذا كلام الناس ! فليس 
الإيحايز شعباً تضعضم قواه إذا مالحقته 


ضائقة تصديقاً لكلام الناس . عندى لوحات 
أخرى أريد أن أريكها » . 
نم قدم لى جموعة من الصور عثل تصميم 

الوا الطافية الى حاء اختراعها نقاحاة 
عسيرة للنازيين » وأعانت على محقيق نزول 
الحلفاء فى شواطىء نورمندى . 

وصعت هذه الجموعة أرضاً عدداً من 
الرسائل , أولاها رسالة من كبار المهندسين 
ينبثوت فيها رئيس الوزراء غضب أنهم 
عاحزون عن وضع نصم يم هذه اموالىء 
الطافية الى /ردها هو والرسالة الثاننة 
كتها تتمرشل مخط يدل على القوة والعزم : 
له « فليكن جدال مع الصاعب التى تواجهم 
لا معى 4 

وبفضل هذ الأعى الصريم وفق 
الهندسون إلى وضع التصم الذنى كارت 
يبدولهم من قبيل الستحيلات » فكانه 
تكرر هذا الأحس للا يجليز وثم بواجهون * 


محنتهم الراهنة . 


ا المخقار 


وأخنت وأنا أفارق القصر ألق آخر 
نظرة على هذا الرجل العسكرى فى بذلة 
الغارات الفضفاضة » وهو واقف ف الشرفة 
محييى باليد الرشيقة يد الفنان » وإنها ليد 
قادت الجيوش والأساطيل إلى النصر 
و+التنى السيارة فى عودنى إلى لندن وسط 
حةول فاح عبيرها فى الساء ؛ فغمرفى اليقين 
بأن النصر لا ينعقد لواؤه إلا بعثل ما محلى 
به تشرشل من الشحاعة والإعان . 

ولكن ماعى العوائق التى محول دون 
استعادة إنحلترا لقواها ؟ 

وجهت هذا السؤال إلى رجل مر 
أقدر أعضاء وزارةالعالو ا أسحرهم شخصية» 
وهو ال كتور ماك ثيل وزذر الدولة » 
والساعد الأول لمستر بيفن وزبر الخارجية . 

ذكرت له ماسمعته منانتقادات الحافظين 
من أن سرعة تفاد القرض الأحريى 
وضرورة طلب مبلغ آخر من الدولارات؛ 
عوامل تندد أمل حكومة العال فى تنفيذ 
برناججهاء وذكرت لدأيضا قولهم إن الممكومة 
لم تلجأ صة إلى تأهم عض مرافق الدولة 
إلاباءت بالخسران . بل إن أحد النواب 
الال » وهو مستر إيفائز» وقف فى مجلس 
العموم ينتقد طلب إنتقاصساعات العمل فقال: 

«إنمطلب زملانى العالهو إطالة الراحة 
ليقسع من الوقت ما يتيح لمم أن بأ كلوا 


١‏ كتورر 


طعاماً أقل ماكانوا يأ كلون» ويشربوا جعة 
أقلبما كانوا رنشر يون؛ويدخنوا سحار أقل 
نما كانوا شخئون » . 

وكتبالنائبروبرت بوثى وهو من العال 
يقول : « لقهد اجتمع علينا بلاء الغارات 
والبرد والجوع والإعياء » واحتمل شعنا 
من المصاعب وصنوف الحرمان وقلة البجة 
والراحة ؛ ومن فداحة الضرائف ب سبع سنين 
كاملة ٠‏ فإذا طلل إلى هذا الشعسن أن 
ريصير زمناً آخر لاتعل تهايته ‏ فإنهم لن 
يثورواء بلسي مطون صرجى من الإعياء». 

والتفت إلى" .فيكتور ماك نيل وهو 
هادىء كأنه لسكر نب 0 قائلا: 
« فى .باطن أرضع من لفحم ما يكنى لتدفثة 
ره 0 لانعماون 
بأمستر ماك نيل على استخراحه ؟ » 

فأجابنى بنيراته الاسكتلندية التى يفخر 
بها: 

«إن عدد عمال المناجم قد أخذ فى 
الازدياد » وكان العبال قد مجروا الناح لما 
يلقونه فيها من عناء لتأخر وسائل العمل 
فنها. أما اليوم وقد قررت الحكومةتأميمها 
فإنهم لعودون إلها ٠‏ وأعتقد أن وسائل 
العمل ستتحسن » وإن كنت أعترف بأن 
مقدار اأء الناجج لايزال قليلاء وأن بعض 
العال بتغيبون عن الناجم 04 . 


ذا 

ووما الذى يدعوهم إلى ذلك ؟ » 

و من أسباب ذلك أن الحوافز إلى العمل 
معدومة » فلو ري العامل يضعة شلنات 
إضافية , فين يصرفها إلا فى ميادين سباق 
الل أو السنا ؟ ذلك لأن متاجرنا خاوية 
الخ ع . 

و ألايكون السيب الأول هو أن العال 
ند أصامهم الإعياء ؟ » 

( لفد مرت علينا سبع سئين ومحن فى 
حهاد مير » وطعامنا نزر يسير . هذا حق» 
ولكن انظر إلى الصاعب التى واجهتنا فى 
الشتاء الاضى : إنها تكبات تعحزكل حكومة 
عن منعها . ققد خسرنا من جراء كيده 
الرد والفيضان مليون رأس من الأغنام » 
وهذا ضياع للحم والسوف » كا هلك من 
ألاشية ثلائون ألف رأس » وغمرت 3 
الفيضان نصف مليون فدان » وخسرنا 
ممصول سبعين ,لف فدان منالقمحءوكانين 
ألف طن من البطاطس ء 
وكلهذا قد حدثفؤ بلد قد عضّه الموع 
ايه . ولفد يجبت كيف لم انستعرالثورة فى 
البلاد » وأعربث عن هذا العحب » ومع 


ذلك فلم تنهزم الحسكومة فى اتخاب فرع 


واحد ٠‏ ومن أجل ذلك ١‏ 3 شق ماك نيل بأن 
الأمة لا تلوم وزارة العال على ما محدث . 


فقلث له : « يقول خصومح إن وعدم 
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الشعب بالنةءوأت ثم اليوم نمخشون مصار 90 
00 

( لفد قدم حزب العال للناخرين ناح 
تستطيع أنتفرأء.فهو مطبوع ويباع شمن 
زهيد ؛ ولم نقطع فيه على أنفسناسوى عهد 
وأحد : هو تيسير السا كن » وم نستطع 
الوقاء مهذا العهد بسبي تلك الأحوال الت 
اجتمعت علينا. ولاءزال أمامنا جهاد طويل؛ ‏ 
وينبغى أن نصارح الشعب محقيقة الأمور . 
وإذا كان لامفر من فيض مستوى العيشة 
مرة أخرى » فتى استطاعتنا أن تصير ء 
وستفعل » فإن لدينا من قوة الخلق مايعيتنا 
على ذلك »6 . 


وذهبت اليوم ازيارة جوت ماسفياد 
شاعى البلاط » وسرت إليه فيأصيل عطر» 
والشمس لا تزال تمر الأفق » فإذا بى 
أجتاز إلى ببته منطفة غنية بالحقول اثيلة 
والدور الحادئة » وقد عرف أصحاءها حب 
الحدائق والأزهار » وأخذت أقول لنسى: 
لاجرم أن ينبت اال حيث تنبت الشسجاعة. 

ثم وصلت إلى درب ضيق طويل لا بعد 
كثيرا عن أ كسفورد » ورأيت فى آخر 
الدرب داراً ريفية متوسطة الحجم قد خف 
الشاعى إلى باءها لستقبلنى . وقد ألفه 
الشاعر ه/كتاباً يتجلى فبها حب الإنجلير 


3 الخقار 


للمغاممة فى البحار » ولكن الشاعر قد شاخ 
اليوم فانحنى ظهره وابيض شعره . وأدخلنى 
حجرة وجدت فها زوجته وائفة و إلى جانها 
إإديق من الشاى تنسطع منه راحة ذ كية . 
وهى سيدة رقيقة ييفظة » وقد ألفيتها ترتدى 
معطفها وقبعتها » قالرد شديد داخل الدار 
رغم سطوع الشعس ات امال 
نفسى متعحباً كيف استطاع هذا الشاعر 
وزوجته مقاومة صعاب السنوات السبع 
الاضة . 

وقد اختار جون ماسفياد سكنى الريف 
طلباً للعزلة والدعة » فلما نشيت الحرب 
أثنىء يحوار داره مطارتقوم منه الطائرات 
الأمسيكية للاغارة على ألانياء فرعا لاحقتها 
الظائرات النازية عق سطكب قوق وان 
الشاعر ضجبج المعارك الجوية . 

وبلغ من معاناة الشاعر لشدة البرد سئة 
بعد سنة أن يست أصابع يديه محيث 
أصبحت لا تقوى على إمساك القلم » فلم ببق 
له إلا أن يكتب أغانيه على الآلة الكاتية . 

ولما نظرنا من خلال النافذة رأينا عنفوان 
فيضان النهر القريب من الدارء ومع ذلك 
أخذ الشاعر يتحدث عن قلا لىء الاء فوق 
الأعشاب الخضر ء وعن مال وجه السماء . 
وتينت أن إعانه اليوم لا يقل ثباناً عن 
اليوم الذدى كتب فيه أغنيته الشهيرة الى 


أ كتور 


يغول فها إن شجاعة إمحلترا تتجلى عند 
الشدائد . 


وذهبت اليوم ازيارة أشقف كنتررى» 
فاستقيلى عودة وبشاشة فى قصر ا 
بلندن ؛ ووجدته قريب الشبه بأبطال 
الرومان القدماء تنسدل عليه ثيابه فى زهو 
وخيَلاء وأخذ يول لى: « إن هناك كثيراً 
من الناس يعتعدون ‏ ووراء م من الشجعهم 
على هذا الاعتقاد ب أنهم ليسوا إلا قطماً 
صعنًا فآ لة كبيرة هى الدولة» وبذلك ارتضوا 
الرأى الفاسد القائل بأن الفرد لا قممة اه 
ولا خطر . وهيبات لإجحلتراء بل للعالم كلدء 
أن تافل النجاة إلا إذا أدرك جميع البشر 
قيمةالتبعة الملقاة على ثرا الإنسان. وضرورة 
السك بالمبادىء الأخلاقيم السامية. إنالدن 
يوصى بالتعاطف والتازر بن الناس , 
وينبغى لنا اليوم أن مجاهد كل الجهاد حتى 
تقفى على الأنانة وشبوة السلطان ع . 
كسفورد إل ىكيير من رجال 
بريطانيا هو الأستاذ لويس مدرس الآداب 
الإجليزية فى كلية ماجدالين » وصاحب 
الؤلفات العديدة فى الأخلاق الدينية . 
ولاشك أنه لن يشكرنى لأتى تقلت هنا 
ها يقوله عنه الناس حميعاً : إن أمه مص نضة 


مدهددة ع ولا خادم عثده ا ء وأذلك ضطر 


ومحدثتفىأ 


ذا 
أنتاذ الجامعة أن يتقف فى الصفوف لشراء 
طمامةكأنه خادم» وهو لايستري من الخدمة 
يوم عطلة ؛ وعله بعد ذلك كله أن يلق 
00 على طلبته, وأن يصحح ليما كلفهم به. 
جلسنا على مقعد من اخشب بحت ظلال 
أشحار عتيقةعل شاطىء النهر»وأخذ الأستاذ 
عدثى عن شبان الحيل الحاضر وميلهم 
إلى البحث فى الدين ؛ ولبىهذا بدليل علي 
علو" كلة الدين فىقلوبهم» وإعا الذى يدفعهم 
إلى البحث هو ما رأوه من إخفاق العمل 
الجرد مسانان فى إنقاذ آبانم 0 
سن حربان متنا ليتين أما اليوم فقد 
أصبح امرء لا حل من الات أنه 


برلطانيا بين اليسر والعسس 3 


من الؤمنين » وينطوى هذا على أمل كبير . 


وداويكة ختواطر قفر ةق ران وأنا 
عائد إلى وطن على الباخرة » فتذكرت 
كف منحت رجلا فى لندن ثلاث ذلات 
من الصوف ء فأخذها وقد غمرته الدهشة 
الآباء والأمهات يكتفون يرث الششاب لتوفير 
البطاقات لملابس أطفالم . وأفكر فى تلك 
السيدة التق محتال على النوم بعد أسماء 
أصدقاتم! , وأستاذ الجامعة الذى وقف نفسه 
على خدمة أمه القعدة ؛ فوثقت بأن بريطانيا 
ستنجو من الأزمة بفضل شجاعة شعها . 


.ع ججح هه << .- 
رأى مريع 
« قالت امرأة مولستوى الأديب والفيلسوف الروسى : كان لطفه ينبع من 
هر مبادثه 6 لا من قلبه . وسوف تقر فى تراجمه كيف ف كان يبذل العون لاعال 
فيحمل عنهم صفائ الماء » ولكن أحداء من القراء لن بعلم أنه لم يمتح ازوجته 
فرصة لاراحة خلال +م سنة ‏ أو أنه لم بعط ابنه شربة ماء ٠‏ أو أنه لم يلاذم 
سرير ابنه حمس دقائق ق لبون عله أنا أن أنال قسطأ من الراحة . 


و قالت امرأة أرنولد بنيت الأديب والروالى الإحليزى :لأثر "لأ كنت 

أكره أن أصنع ما يطلب منى أن أصنع » بل للهجة التحكتّم التى كان يؤثرها 

فى طلل ما بريد » وف التعبير عن نفسه. وماكان يدور فى خلدى أن ازوح 
ش الذى مح زوحت يستطيع أن يكون حافياً با غليظ الكلام » ولك 


بومثذ غرارة حمقاء . 


أنه مع أسرنى فى حديقة عامة 
كلل ولامتات أن جنيع الصور الشمسية 
ال نصورها منقصها أحدنا على الدوام , 
دو الذى تولىالتقاط الصورة.قرجا زوبجى 
صبياً زرى” الشباب فى العاشرة أو الحادية 
عشرة من عمره كان براقا كاالهوف « 
أن شولى هو التقاط عند من الصور 
لجاعتنا » وفر هالص بالأجر الذى تقاضاهء 
راح يس عن لوالا ا 

وزرنا اللحديقة نفسها ملاعاي ظ 
'فوجدنا الصى نفسه فى لوب انق وقد 
وضع على صدره 5 قبوطا كن عليه خط 
1 4 ادن كاك لأسن دعر 
التقط او 0 
ولقد كن عمله در عليه رمحا وفيرا . 


رأيت مائدة على إف ريز شارعفى نيويورك 
رصّت فوقها مجلات فكاهية قدعة , 
ووضّعت قوتها اوحة كتب علمها خططفل: 
الحلة بسعة ملماث » . ووقف خلفب 
الائدة صى فى الثانة عشرة من عمره 
أكلف الوجه» على قسماته سام » فق د كانت 
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نحارته كاسدة . وممررث بعد أيام فألفيته 
قد استبدل بالمجلات إن فيه ششراب ؛ وعدة 
أ كواب » ورأيت اللوحة مكتوباً علبا 
وعصير اللامون ٠‏ الكوب بسبعة ملمات) , 
ولكق حارته ظلت كاسدة . 
وفالأسوعالتالىراً أت هذه البقعقهوج 
بالصبيان ؛ فى يد كل منهم كوبة من عصير 
الايمون ومجلة فكاهية فى الأخرى »ورأيت 
عل الرصيف رفا صفت عليه الجلات ؛ ومعها 
إناء شراب وأ كواب ء ووجدت الاوحة 
مكتوبا علدها « اشتركأساً منعصيرالليمون 
باثنى عثسر ملما تقر كل الجلات بالمهان » , 
سألت الصى الأكلف : « أعى جارة 
رائجة ؟» فأشرق وجهه وهو جيب : (لم 
ياسيدى ؛ إنها لصفعة رامحة !» 


كان لبائع الصحف الذى أشترى منه 
قليل من الزبائن فى الحى » ولكنى دهشت 
إذ رأيته فى أصيل أحد الأيام يضع صيفة على 
كلبابفى الى ءفاما جاء لتحصيل ماله سألته 
كيف وفق إلى هذا العدد الضتم من 
الزبائن فأجاب : « لقد وفرت ه؟ ريلا 
فن عملى فى توزيع الصحف حمسة أشهر. 
ومن هذا للبلغ أخذت أوزع نسخاً مجانية 
على مئة أسرة طوال أيام الأسبوع . فقرر 
عم أسرة منها أن تواصل قراءة الصحفة 
ال كدت أوزعها ٠‏ وذلك أصبيح لدئ 
زبوناً كلهم يوفّى ما عليه » . 


ششارار سستيشسون 


تمصرة من بجسالة "3ك ليسم 


أشبر العاميف فى 

“ن مدرسة سوث الثادوية 
القامة فى جوار حزرة مدينة 
أوماها » شاب أسمه) إدوارد 
كونسيل » وهو رئيس قسم 
الدراسات الاحتاعية الذم. 
بنذ الكتب الدرسية ليتسنى 
4 أن بعد التلاييذ 
والتاسذات الحماة فى أمة دعقراطية . وهو 
وأغرب ها فى الدكتور كوتسسل أنه 
كع مكفوف النصر منئذ ولادته » 
ومع ذلك ففى وسعك أن تراه فى أى نوم 
عثبى خطى سير لعة فى شوارع أوماها » 
شامته الديدة ء» وصدره العريض» ورأسه 
الرفوع 1 ولدس معه عصا هتدى ها 
أوكلب يساعده . ول يتخذ قط لا هذا 
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ولاتلك ؛ حى حين اصطحب. 
فرقة الناظرة وطكف بهم 
فى أرحاء ولاءة نراسم . 
والدكتور كونسيل هو 
آخر من يزعم أن هذا أعس 
طبيعى أو سهلل علىكل أحمى . 
وقد قللى : « 
ولكن الأعمى الذى بحاول أن يكون جزءآ 
من العالم البصير ء لا بد له أن يفعل أشياء 
كثيرة ينفى منها بغريزته . وعليه أن بحاول. 
أن ينسى البصرين عماه » والعصا الوحددة 
التى يحوز له أن ,تخذها هى الثقة بالنفس » 
فإذا فقدها قفد كل ثىء . واو أنى تصرفت 
كا ينتظر من الأعمى أن يتصرف »ء لفزث. 
بالرعاية الق متّحها العميان » ولكبى كنت 
حينئذ خليقاً أن أصبع منبوذاً موصومآ 


بالعمى فى كل واج الحياة » . وقد 
ظل طول حياته يأخذ بهنه الفلسفة 
ويتوسع فها » وفى بدنه من الندوب 
ما شت ذلك ٠.‏ 

وإ أبويه يرجع الفضل فيجلادته. وقد 
كان أنوه جزاراً فى محزرة » وكان يتقمصى 
أخبار ابنه كل ليلة : « وهكذا حملتك تجوز 
على العودة إلى البيت» وخوفتك أن يصيبك 
أذى مع الصبية غيرك » ولكنك مثلهم 
حسامة ! فا همض إذا وقعت ! 0 

وتضيف أمه إلى ذلك : « كل إنسان 
بقع ماعاش - والأقوياء وحدثم 0 الذين 
يلون القمةء لأن عدن معلهم 
بتشددون وبنهبضون حرة أخرى» . 

وهكذا راح يلعب ويقفز كل يوم ؛ 
ويصطدم بالشحرء ويعود إلى البيت وهو 
يظلع وفى جاده خدوش . ولم إعرافه أبواه 
قبل أن يبلغ السادسة ‏ ما يبنه وبين 
غيره من الصبيان من الاختلاف » وأن 
هؤلاء حين « يرون » عصفوراً يفوزون 
بأ كثر منسماع صوته. ثم بعثا به إلىمدرسة 
داخلة للعميان . 


وم 38 السنوات السبع التالية محتملة 


إلا مرن أجل إجازات آخر الأسبوع » 
إذ استمل القطمار عائدا إلى أوماها 03 
وصغى إلى حركته على القضبان » ويركب 


ره 
سيارة النعل بلا معين » وإسرع إلى البيت 
وإلى الرواتم النبعثة من الجزرة . 

ولا بلغ الثالقة عشسرة بدأ يدرك أن 
مدرسة العمبان “زيده نحرثزا , 

وطذا قصد مدرسة سوثالثانويةوناشد 
ناظرها أن يبقبله فمها وقال له : ( لا أسه 
أن أعود إلىمدرسة العميان » لأنى إنفعات 
سأتعم الخوف منالشى فىالشوارع وحدى, 
فأرجو أن تتح لى فرصة فى مدرستك » . 

وحاول الناظر أن يصرفه عن مبتغاه , 
لأندكان مخثى على الصى التعثر , 

فقال كو نسيل : « لتقداعتدت الوقوع 
علدرجات السلم». وقد صار يقع فى الدرسة 
فعلا » ولكنه كان ذهب إلى المدرسة مار 
بسيع تمارات بغير مرشد ء وكان فى العصر 
وزع الصحف فى أربعة من ميادين الدينة 
التسعة مستعيناً عا يتن كرم' من لمس يوابة 
حد يداب أو درحة سل ميرية » أو اتحدار 
فى رصيف . وكان يزاول التزحلق على الثلج 


أو بالقبقاب لالأنه كان يشتهى ذلك دائماً : 


بل لبخ نفسه بأنْه غير خائف 

وأتم فى ثلاث سنوات برنا 0-06 
الأربع وفان بأعل الدرجات» و 6 ذلك 
أحد إلى اليوم . 

واستطاع بفضل جائزة مدرسية قدرها 
متتاريال أنيلتحق مجامعة كريتون بأوماهاء 


)ذا 
كان بستقل الترام ذهاباً وإيا! ويقطع به 
الوعشرمسلا ؛ ويعيش عا يكسسه من تفريخ 
سارات الشحن 5 والنسخ على الالة الكائية 
والتدريس ٠‏ 

وحمله ماحه فى التدرس عل ما اعتزم 
من أن يكون معلا » وبعد أن جربه 
ناظر المدرسة مستين » قال لمفتش الدارس: 
.وأظنه يصلحء إذا أوتبت” الشحاعةاللازمة 
لتمينه )ا ء 

وهكذا عاد كونسيل فى ه9١‏ إلى 
مدرسة سوث الثانوية فى الثالثة والعشرين 
بن عمرء » ونال درجة أستاذ والدكتوراه 
فى النارخ الأعسيكى فى فترات الصيف من 
جامعقكربتون وكاليفور نيا باوس أجليس. 

ولا خلا منصب مدر لهسم الدراسات 
الاحتاعية عدرسة سوث » ترك المسئولون 
عنها للمعامين أن مختاروا مديرآ مؤقتاً : 
فاختاروا الدكتور كو نسيل » ققام بالأعس 
خير قيام» فعين فى العام التالى فى هذا 
لنب . 
وقد أهم لكو نسيل الكتب المدرسية لأن 
ما بريد تعليمه متبط بالحياة اليوميةالبلاد؛ 
والدينة » والجيرة» والبيئة. أما الحقائق عن 
نظام الحكومة » فبذهس التلاميذ في طليها 
إلى مستشق المقاطعة » وإصلاحية الرجال 
فى عاصعة الولاءة » وإلى الجلس اللدى»؛ 


أعمى عل البصرين بج 


ليسألوا عما تحني هأسرجم فى مقابل الضرائب 
التى ندفعها . 

وقول كونسيل « إرت الأطفال 
لا ستطيعون أن يفهموا علاقة العلومات 
القى يتضمنها كثير من الكتب الدرسية 
محباتهم اليومية . وإنه لأفضل عندى أن 
أعتاض عنها بالمجلات والصحفم . وإذا 
استطعت أن أغرى الطالب بقراءتها باننظام؛ 
فإنى أ كون قد أفدته أ كثر بما يفده أى 
عع 

لما دخلت على أطراف أصا بعى فى أحد 
فصول الدكتور كونسيل كان الطلبة 
مستغرقين فى الدرس حتى إنهم لم بشعروا 
بوجود زائر . وكان كونسيل واقفاً بيتسم 
م » وسح بفيض من الأراء ؛ وكان يواجه 
هذا ثم ذاك» وبشير بسرعة إلى كل واحد 
بإصبعه المدودة . ونحاور الطلية الجسة 
واثلان حت من انان واتاتدب حدق 
ليشركهم جميعاً فى المناقشة , 

و حسن باهارى . أصبت ... وأنت 
ياهوجو ألا توافق على ما قال ؛ فا رأيك ؟ 
وأنت يا مارى فتاة؛ فهل لك رأى آخر؟» 
لقد كان يلق بالتلاميذ بعضهم على بعض 
ويغربه باللجادلة » شير الاهتام » ويوجه 
ورشدء ومع ذلك اتق أن بحعل من 
الأجوبة فوضى عميرة . ثم التفت إلى الفتاة 


ا الخقار أ كتوير 


الى كانت ملاحظتهاهى التى أنارت ت المناقشة 
ثقال : « والآن بإدوروق ٠.‏ لقد ذ كرت 
جزيرة جوام » فعينها لنا على خريطة 
المائط » وشمك بعطف ثم 3 قال : « كلا . 
أصفاء أرنا موقعها با جور ج.. ٠.‏ أصبت». 

وقد يرال فا سد كت ينطع أن 
بشعل ذلاك » ذلك أنه محفظ أسماء التلاميذ 
ااغة والأرعين الذين إلعامهم فىفصولهالأربعة 
و حفظ أصواتهم 7 وبربط فى ذا كرته 
الأصوات بالأسماء وبالمقاعد . 

أما دورو فد عرف أنها أشارت إلى 
موقع غير موقع جوام ؛ لأنه لم يكن فى 
حجرة الدرس حين قعدت غير “عت يثى 
بالتوتر ب لاحرة أقدام تتحدث عفواً, 
ولا بشىء يدل على أن التلاميذ شعروا أنمم 
فرغوا من أص هذه الجزيرة ٠‏ وأنهم 
مسن أن اذا إل شراهاء: 

فقلت له على سبيل التذ كير : م ولكن 
هذا الصمت أضاً كان هناك لما أشار 
التلميذ إلى لوقع الصحييح »6 . 

قال : «هذا هو الذى يدل عل أنه أصاب. 
ولو كان أخطأ لحدث رد فعل خافت - كه 
نافتة مثلا ‏ كأنما براد أن يقال : 
لابعرف أيضاً »؛ ولكنى أدركت أن جورج 
سيشير إلى موقع جوام بلا نقملا اق 
قن أت هل إل الخوطة عاققية 


0 أنه 


كانت اخطواته متزنة تنىء باللتقة »م . 

وقد شرح لى أحد تلاميذه السبب 
من بعض الوجوه على الأقل - فى حب 
التلاميذ للدكتور كونسيل : ( إنه مخلص 
جداً » وشديد الاهتام بعمله » وعطوف». 
والواة قع أن كونسيل يبغى أن يكون جزءا 
5 حت أصبح معنياً بكل إنسان 
فيه . والاهتام يثير الاهتّام ويواد الثقة . 

وعالم الممبصرين هو علمه » وزوجته من 
هذا العالى . وها تعاونان عل الاد" فار 
فإنها متخصصة فى الأشعة السينية ‏ وفى 
نبتهما أن ببتاعا دارا صغيرة ذات فثاء 
رحب لطفلهما الذى ناهز الثانة . ونح 
كندل انا :إن كان شرل : زنك 
لا تستطيع أن تدرك مبلغ مافى الحوار 
أحياناً من السخف إذا ل يقترن عندك 
بعور تلهيك عنه » . 

ويقول كونسيل ناصصاً : « إذا أريد 
لاعميان من الأطفال ان ) تناح هم فرصة: فإنه 
بجي أن يتلقوا على الأقل بعش التعلم فى 
مدارس البصراء . شجعوهم على أن يكونوا 
كغيرم من الأطفال » ولاتقصوثم عن 
الحاة اليومية » وأعينوهم على إفادة الجرأة 
وقوة الأعصاب » وعل الرغية فى محرية كل 
له تدعوهم بحزنون على ما أصابهم ؛ 
فليست عاقبة الحزن سوى الإخفاق » . 


منا | كتشاف خليق أن يصير « أقوى ضربة 
رددت اليعلةالسر طانمنذ 1 كتشف الراديوم» . 


امىآن جديد 


السرّطان فى وات |ه 


وليمسم ل ٠‏ لو رالشسيع 
نهر من جل« ذى نولو رسكب تازه 
0 مجلة « سينس »»ء لسان الجمع 
الاغت الأريى لترقية العاوم »2 نبأ 
الكشف عن اختبار جديد يرح أن يمهد 
تين سرطات الأحشاء فى أوائله . 
وقد يصب هذا الاختبار » الذى يشبه 
اختار الجل ف شالاحا من أمضى الأسلحة 
فى الكفاح الدائر لاستتصال هذا الرض 
الفتاكء فإِن لم يوفق العلماء إلى الحد من 
شرّته أودى شحياة ملايين من الأحياء . 

وعلاج السرطانفى بدايته أ ممستطاع؛ 
بد أن أ كثر أنواعه الخطرة » كسرطان 
العدة وسواها مر الأحشاء » لاتتحلى 
أعراضها إلا بعد أن ستفحل المرض 
استفحالاً” هبات أن يشوى عليه الطبيب . 


وهذا الاختبار هو نمرة أنحاث ل تزل . 
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متصلة منذ زمن » وقد تولاها طائفة من. 
أهل البحث فى أعسيكا وسواهاء حتى اتبت 
إلى هذا التق رير الدى قدمه للمجمع الأريك 
فريق من رجال قسم الكيمياء الحيوية فى 
مدرسة الطب يجامعةشيكاغو : وثم الدكتور 
هوارده. برد »والدكتوررنارد هالرين» 
والدكتور معوئيل ليرت . 

وقد وفق هؤلاء الياماء إلى مشاهداتهم 
اتفاقا » ففد كانوا محقنون الحرذان مخلاصة 
اول عضي من يوك الساين النبرسان» 
وكان غرضهم أن يتبينوا : أفى وسع هذه 
الخلاصة أن تمحدث السرطان فى الحرذان ؟ 

فأذهلهم أن بحدواء بعد انقضاء بومين 
إلى أربعة أيام على الحقن » أن طحال الجرذ 
الحتقون» أو غدده التناسلية : أو كلبهما قد 
تضيخ تضخماً كييراً . وقد أجروا.أربعين 
اختباراً فوج دوا أن معدل التضْحم فى 
الجرذان الحقونة » بالقياس إلى الحرذان 
النى لم محقن » قد زاد الزيادة التالية ؛ تضتم 
الطحال .وم فى الثة » تضم خصى ال كور 
مه فى الثئة . تضم مبايلض الاناث 
؟/ فى الثة . واقترن هذا التضحم باحتقان 
شديد فى الطحال »؛ وازدياد غير طبيعى 
فى خلايا الخصية ؛ يصحبة نشاط عظم 
فى تكوين الحيوانات النوية فا . 

ثم عمد هؤلاء الباحثون إلى إجراء 
الاختبارات عينها مخلاصات حضرة مئ 


3 الختار أ كتور 


بول أناس غير مصابين بالسرطان » وقد 
أجروا 5 اختباراً فر محدث التضحم فها. 
وأعادوا التدربة ة خلاصات محضية ة من 
بول جسم عيضا 'لم يكن كنه عضوم 
معروفاً لهم يومئذ ء فابجلت ست من 
التحارب عن حصول التضحم » فثبث بعد 
ذلك أن كل واحد من هؤلاء الستة كان 
مصاباً بنوع من أنواع السرطان . وأما 
بقية الرضى وعددثم 5 فنكانوا : إها أصحاء 
وإما مصابين بأورام قليلة الضرر ؛ وقد 
انجلى اختبارجم 0 عن عدم وقوع 
التضخم فى طحال الج رذا نأو عدو اإحاملة. 
ولعتمد الأطباء الثلاثة الذين تولوا هذه 
التحارب أن ف دم الصا بين بالسرطان 
وبولحم مادة مجهولة . وسموها محرف 


د س » ء وأمها من طائفةالمواد الكيميائية 
الق تعرف باسم « ستيرول 6. .وثم تعتقدون 
أضاً تنيه الغدة النخامية فى الحرذان » فتزيد 
ما تفرزه من مادة أخرى وسموها محرف 
(«ى» » ولعلها همون ينبه الغدد التناسلية» 
وأن هذا المهرمون هو « سر الاختمار 
البيولوجى للسرطان الشرى ) . 

فإذا اتضح أن لحذا الاختبار من القيمة 
مثل الذى تدل عليه التحارب الأولى »كان 
أقوى ضربة مسُدادت إلى السرطان منذ 
| كتشاف الراديوموالأشعة السينية » وصار 
أساو باً من الأساليب التبعة ىكل حفص طى. 
فإذا أجرى فى فترات قصيرة ؛ كان كفيلا 
بأن يكشف كل سرطان حْؤ” فى أوائله 
حان يكون علاجه وشفاؤه أمركا ممنقطاعا: 
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السكوت أبلغ تعبير عن الاحتقار . 


[ برنارد شو ] 


المح ايحص + 
نعرف محامياً من أهل مدينتنا اشتهر ببخله 6 فانا برىء من عرض أصابه » 
هاله أن يرى « الأتعاب » الت طلها الطبيب فصاح فى وجهه : « أتطلب كل" 
هذا من أجل علاج دام أسبوعاً وحسب ؟6 


فردٌ الطبيب : « أو عامت يا صاحى مبلغ 


اها العلمى” محالتك ؛ وكيف 


غالبت” نفسى حتى رددتها عن السماح بدراسة حالتك على الشرحة » لما برمت 


عا طلبته منك 6 . 


[ حميفة الميرالد فى كلييتاون ] 


لماذا أطلقوا على توسكانيقى لقب « الأستاذ » 
ولايزال إمام الموسيقيايت 


أت م لياع | دصسصسمة م بها ” برق" 


1 ولثر توسكانيق ليلةعيد العانين لميلاد 
سنك .والده الوسيقار الشبير عما قد بعداه 
ألوه أعظم أعماله وأهمها . 

قال الان : م لا حكن أن يكون هناله 
فىء من هذا المبيل فى نظره » وكل 
ما بنفق أن يكون قاناً به » يكون أعظم 

الوا سو ركان هذا الشىء عزف 
ميعفونية أو ان تقشير /رتقالة 64 . 

وأرنورو ونين ف العانين من كمره ء 
ولا بزال كثيرون من 
التمرسين بالفن لعد ونه 
الوسيق الأول فى العالم » 
وهو لا ينفك يفوز بهذا 
لاقب من جديد بعد كل 
حفلة . وقد احتمعت له 
على حو بدربع كل الصفات 
اللازمة للقمادة الفننة » 
وتحلى بغيرة على الككهال 
فى الوسيق حتى إنهمامن 
عازف فى أوركسترا 


سواء كان متعباً أو قلقاً أو ذائراً . 
وها من مستمع لما كان شارد الذهن » 
سل من سحره . ولما كان هذا هو عصر 
الزاديوو اليل نهد تددم شهرئه إلى 
أقاصى الأرض . وقد طارت مرة اصرأة 
ألق مبل لنسيد عفلة موشتية أتوسكانيى 
فى بوينوس إبريس ٠‏ 

وتوسكائيق مري أ كير الناس دخلا 
يناري العزف الوسيق » ف حغلة الافتتتاح 
فى اوثرا لسكالا ذ فى 
سنة 1945 بلغ من 
التذكرة ٠.٠ره1‏ ليرة 
أى ما بعادل دخل شهر 
لأسرة مرضي الطبقة 
الوسطى فى [بطاليا اليوم. 
وكان السرحيغص بالناس 
فى كل حفلة » على حين 
احتشد ف المبدان عشرة 
آلاف نفس ستمعون 
إلى مكيرات الصوت » 


الوا 


نف المحفار أ 0-1 ر 


وقيل إن أجره عن إذاعة السيمفونيات 
فى شمركة الإذاعة القومية الأمريكية , 
بدأ فى بسو؟ بأربعة لاف ريال بعد خصم 
الضرائب » عر: ساعة ونصف ساعة . 
ولا بزال نرفض ما تعرضه عليه هوليوود 
وهواءءورءه؟ ريال عن شربط واحد 
( وإنكان قد تولى قبادة الأو ركسترا التى 
عرفت ألشودة الأم لفيردى باغيان لشربط 
ضعته حكومة الولايات التحدة أثناء الحرب) 
واذال لا يغريه إذا لم يكن ما عرض عليه 
ما بوافق هواه . 

والدعاية الشخصية بفيضة كل البغض إلى 
الأستاذ » وهذا الشعور مرجعه إلى اقتناعه 
العميق نأنه هو نفسه لا قئمة له بالقياس 
إلى الوسيق الى يقود عازفها . ويضابقه 
جدا أن يدعى إلى الظهور بعد انتهاء العزف: 
وكثيراً ما يقول لكبير العازفين » وهو 
يتراجع عن السرح للمرة الثالثة : « اذهب 
إلى بيتك » » وعلى الاثر ينهض العازفون 
وينصرقون حتى لا إضطر الأستاذ أك 
الظهور ثلبية لدعوات أخرى . 

وهو شديد الحياء » وأسعد ما يكون 
حين يتوارى عن أعين المهور فى مكان 
الأوركسترا المحجوب. ولم يلق قط فى حياته 
خطية » وهو يضيق صدراً عندونى الصحف 
ومصوريها ويقول للم : « إى رجل من 


الناس » وماذا لعتي دن منظرى , وأبن 
أعيش » وماذا أحب هن الألوان ؟ 5 
وكثيراً جداً ما يصف نفسه أنه فلاس 
ا حاول قط أن يستر وضاعة نشأله . 

ش وهوابن حياط فقير فى ثعالى إبطالاء 
وما بلغ التاسعة التحق بمعهد بارها للموسيق» 
وسرعان ما اطلق عليه زملاؤه من التلاميذ 
وصفف « العبقرى » » وكانوا يتبعونه حين 
نظم خفية فرقة نرف مالا يدخل فى البر نامج 
الدرسى ؛ وقد عوقبوا جميعا على ذلك . ثم 
اشتغل بالعزف على الكان فى فرق شتى 
للأوبراء إلى أرتف قد ف به ذات لاة 
فى نونية كما فى ربودى جائيرو ؛ وهو 
فى التاسعة عششرة من عمره » إلىقة الشمهرة . 

وذلك أن فرقة الأوبرا الإإيطالية القكانت 
تزور البلاد ظلّت تناوى* مدر الءزف 
البرازيلحق استقال قبل افتتاح روابة عايدة 
بذتع ساعاتء وحل معلدعل التعاقب إيطاليان 
طردها اجمهور الوطنى بالصفير » ثم :ذكر 
بعضهم عازف الكهان الشاب الذى درب 
الغنين على ظهر الباخرة والذي يبدو أنه 
لعرف بعض الثىء عن الأوبرا : 

وقد وجم اتهور وازم الصمت حين 
رأى شابًا أعد فى مكان القيادة ول يكد 
توسكانيى بشعر هذا » فطوى « نوتة ع 
اللدير وهو يعطى أول إشارة بالعزف » 


بوذا 
يذهل الجهور.وماكاد الفصل الأول ينتهى 
كان قد صار بطلاء وقد أدار عزف الى 
عدرة أونرا فى صيف ذلك العام فى ريودى 
حايرو وذلك كله من الذاكرة . 

وقد أريق مداد” كثيرة على تسجيل 
عثى توسكانيى فى قوة الذاكرة » فإنه 
بنتطيع أن محفظ عدة أورات كاملة 
فى بومين » ويظل ذا كرا لكل دقيقة فا 
سنن طويلات وعدت عيزة ‏ أن فخارا 
قل له فى فترة الاستراحة بين فصلين » إن 
خللا أصاب 1 لته فهى لا مخرج لغمة معينة» 
فقال توسكانينى بعد لحظة : « لا تقلق » 
فإناليقية التوستعزفها ليس فباهذهالنغمة». 
وبينا كان يبحث عن قطءة مغمورة من 
الوسيق النزلية مئذ عهد قريب ؛ قصد إلى 
الببانو وععرف الجزء الثاتى منها» ولم يكن قد 
رأى « النوتة » منذ اثنين وستين عاماً . 

وأذن نوسكائيى آنة أخرى ليست دون 
ذاكرته » فنى وسعه وأمامه مئة شدق متتفيع 
ووس تروح ونجبىء على الأوتار » أن 
يفطن إلى أهون فتور فى العناية من عازف 
كان بعيد » أو مزمار دوج » حت ينس 
الوسقبون من تفوبت أضأل غلطة عليه . 
وقد بجتنع الأستاذ عن التنبيه إلى الخطأ على 
الفور» ولكنه يتقول فما بعد؛ فى يوم الثلاثاء 
الاغى فاتنك وقفة قصيرة فىالدور الخامس» 


بلغ الغانين ولا يزال إمام الوسيقيين سن 


أو «لفد وقءت فى تمس الخطأ فى العام 
الافى . أ كنت نظن أنى لن أسمعه ؟ ع 

وقد دفعه طلبه الكال الفنى من مسر م 
إلى مسرح » ويك أن تقع حادثة 'نافهة 
لجله على الاستقالة على الاور » وعلى اللفول 
فى حدة إن هذا العصر لا يستطيع على 
ما يظهر أن ينجب موضيقيين قادرين على 
إتصاف عظاء الؤلفين . ومن العسير أن 
نحد فرقة نستطيع أن نسمعه تلك الوسيق 
الضافية الخالية من الشوائب » والق تطن 
فى أذنه ولا ينفك ينشدها . 

وإذا لم .رض عن تدريب أو أداء فى 
حفلة » فإنه يركب إلى بيته فى معت ويأنى 
أن محتبى طعاماً . وإذا بلغ سخطه مبلغاً 
جسما فإنه يتوقع من الأسرة أن تشاطره 
الصيام . وحدث أخيرا أن وصف فرقة 
السيمفونة بأنها جماعة من أطفال الدارس 
والغفلين » ووثف التدريب »؛ وانصرفه 
من القاعة وهو يتصبب عرقاً » فأصيب بيرد 
شدديد . وقال أحد رحال الفرقة : « إن 
هذا الهرم لا بزال على العهد به . تقد 
كاد يمن ! »6 

وإذا واجه قلة احتفال أو إدراك , 
أو وقاحة » فإنه يكون فظاً جدآ . كا حدث 
0 مكان بدر”بمغئية أولى ردتعل تصحيحاته 


بقَولا إنها هى, لا هوء نحم الحفلة . فنظر 


إلها الأستاذ بازدراء شدد » وقال : 
« أنها السيدة » إن النجوم فى النماء» 
أما هنا ع الآأرض » قنحن يون 
دون أو ودكون . وحسى الله ؛ فانت 
موسيقية رديكئة ! 6 
٠‏ على أنه ا أخرى 0 إذا 
00 وتعت 0 ل 00 
2 واد 0 0 
« إنك أسوا موسيقية فى العالم ! 4 وشمع 
ذلك شوله بصوت رقيق : « ولكك 
كالطائر الغريد » . 
ومتى وطئت قدمه أرض السرح فى 
دريب 6 فإن عملية العميقتين القصيربى 
ا 0 6 وكدرك عار كأنها 
لا. لا ا 
يعتقدالعازفون 5أنهم بحفظونهطرداً وعكسا. 
ويؤثر توسكانيى العثيل على الشرح » 
' فهو مثلا يقذف عنديل ف المواء ليحرب 
ع رع وجرا مرياة م نات 
وإذا أراد نغمة مترمحة » وقف وقفة أم" 
تهز طفلا على يديها . 
وإذا وتعث الفرقة فى غلطة , فإتوصبح 


تدر يب 


كالذى به مسر فبهز قبضة يديه » كي 


العصاء وعزق صفحات الوسيق ؛ ويدوس 
ساعته او نظارتهالق لاغنى لهعنها. وقدحدث 
همرة بعد أن تحطمت ساعة جيلة كانت 
مهداة إلله »أن قد اللارارة ما 
رخيصة 3 ضخم ةكتب 0" : (« لأوقات 
التدروت 6 

وقد دون مهندسو اللسرح ما محدث فى 
أوقات تدريس توسكانيى بغير عليه . 
وهى من أمتع ما تتسلى بدالحافل الموسيقية: 
لين عدوا يتعجبون كيف يستطيع 
أى إنسان أن بتبع تعلمات تلق فى عنف 
وفى خليط غير مفهوممن اللغات الإمجليزية 
والفرنسية والأمانية والإبطالية . على أن 
توسكانينى فى غير أوقات التدريب سه 
أن بحسن التعبير بالاغات الأربع . 

وطاغية المسرح هذا من أرق الئاس 
قلباً فى غير أوقات العمل » والإحسان من 
سجاياه ولكنه بمحرص على كتّائها حق 
لابشكره أحد . وقد روى حديثاً أنه أرسل 
666 رب زوج من الأحذية إلى إبطاليا ؛ 
وقد افتنح | كتتاباً اصندوق المعاشات لعازى 
السمقونات بلوس أمحاوس بأنتبرع بإقامة 


٠حفلة‏ معهم فى العام الماضى » ول يتقاض شيئاً 


وأنفق عل الرحلة من جيبه. وفىسنة؛ :.؟١‏ 
بعث إليهغلام أي ببطاقة بريد يرجو فبا 
عزف « سمفوئية إبروكا لياتوثون » الى 


اذكيل 
كن مها أبوه الدى قتله الإيطاليون : فبادر 
0 إلى وضعها فى برنامج العرف 
1 ع » ولم يكتتف بذلك بل حاول عبثاً 

ا بقل لاق 

وتوسكانيق دقيق فا يتعلق لشخصه 
كدقته فما يتعلق بموسيقاه » فا من أح 
قبس » وهو ف أثاء موف بلس 
ا 0 

مرن عادته أله يغسل جسمه ويدلكه 

بهو ابه فى ترات الاستراحة ؛ ومن أجل 
ذلك اعتذر مرة عن التخلف عن دعوة 
! لى القصورة الملكية فى لندن ٠‏ 

وعل الرغم من أن توسكانينى طال للقام 
بلاث هرات فى الولايات التحدة » فإنه لم 
55 إلا قللا من ميول الأحيكيين 
الخاصة وأذواقهم , وما أحبه أشرطة 
(١‏ مكى ماوس ) » وموسيق الحاز . سافر 
مرة بالباخرة فى رحلة خيرية مع فرقته 
السمفونية إلى هركا الجنوية م( فراح 
لفيف من خيرة العازفين بق م حفلات رقص 
حاشدة على ظهرٍ السفيئة ولكنهم أخفوا 
أمرها عنئة ٠.‏ فأقيل علمهم الأستاذ ذات 
دم عفواً فدهش ووقف يتسمع ؛ 
أمرثم فما إعد أن يدخلوا 0 
لعزفوا بحت إشرافه ! 


بلغ الثانين ولا يذال إمام للوسيقبين م 


على أن الأستاذ لا بزال على تقوره من 
«النشاز ع الدى سمّونه والوسيق الحديثة» 
فهىعل مايقول:وؤذى الأذن . غير أنأنضار 
الجدد الذين بنحون باللاغة على هذأ 
الرجل الحرممن أجل ذوقه الحافظ بحسن 
هم ا دروا أن توسكانى كان رائدآ 
جرئاً للموسيق ال ىكانت جديدة فى شبابه؟ 
موسيق فاجار» وفتردى؛ وتراض وبواشيى» 
وديبوسى » وراقيل - وقد أصبحت كلها 
الوم كلاسيكية , 

وقد حاول جملان من عشاق الوسيق 
أن سوا السر فى سحره فى قبادثه للفرق 
الوسيقية » فعزا بعضهم ذلك إلى ج,عه بين 
رشاقته وقوته فى استعال عصا التوجبه . 
ودقاب غيرثم إلى أن السر عمس جعه إلى أذنه 
الحساسة أو إلى أعاجيب ذا كرته .غير أن 
كل وأحد مري. هذه العوامل لا ” عور 
سواه من مدبرى الفرق . 

ومع أن توسكانينى يعترف إصراحة 
محببة أنه ها من مدير آخر يدانيه أو يقاس 
3 إلا أنه بصر” على أنْ مقايسه الفنية 
جب أن تكون القاعدة ا الاستثناء 3 
ويشول ؛ وعينه لومش لداعل : « ليس 

أتى خير مدير فى العالم » وكل مافى 

الأعس هو أ أنا وحدى الجيد 6 . 


.و «*” 


قصة رجل تولى .دئون البيت والأولاد » ولكنها ليست كلها با'قصة المزنة 


خلال أزمة المسكن اتن الأ 
بأسرتنا إلى منزل ليس بذى سعة 
كافية » فاقترحنا أن تتحول إلى الريف 
حيث أستطي ع أن أ كتب فوسلام» وستطيع 
الأولاد أن ينعموا بالشمس ونورها . 
فرمتنى زوجق بنظرة حادة : « وما 
الرأى فى عملى ؟ أأتركه من أجل الغل فى 
السكر والثعابين فى الحشيش ». ولا أجد 
حق داراً للسما تنسيق وجع ظهرى ؟ تب 
لاريف ! » 
فكان من اللدرين أن غرض: أهدنا 
على التوفيق بين الرأأيين؛ فاقترحت أن لخن 
الأولاد إلى الريف وأن تزورنا زوجى فى 
أواخر الأساببع . فسألنى ( أتراك جئنت ؟ 
من الذى سيطبخ ويتعهد هذه الشياطين 
الثلاثة ؟ » قفلت « آهء هذا ! سأقوم أنا 
به. وكل ها ينبغى أن أفعل إعا هو أن 
أضع ذم النظام » . 


5؟0 


الفسرمريد و صر 
خمصرة من بولة «كولسييس جر" 


ولا أزال أذكر النظرة الى ألفتها عل 
ثم قالت بلهجة المتفكر . « قد لا يكون 
هذا رأياً غير سديد » . 

وهكذا أصبحث «رية بيت )» سوى 
أنى رجل . وقد قضيت إلى الآن حمسة 
وردان أنعهد صغارى تعهد الأم ‏ 
وأزداد كل يوم إتجاباً بالمرأة . 

وإدارة شئون البيت أ* شق حمل زاولته. 
وهى تنطلب استعمال كل العضلات المعروفة 
وبعض عضلات أخرى لم تشكون بعد 
ورضاف إلى ذلك قدر عظم من الذكا,ء 
وجمنيع الفضائل . وإدارة شئون البيت عى 
العمل الوحيد الذى بحرى على قاعدة ١:٠‏ 
ساعة فى الأسبوع ٠‏ فابتداء من اللحظة 
الخفة فى الصباح حين تو فك صبدة 
اللرب الأول الى رمليااطفل» ا أن 
بجىء الوقت الذى تتهبافت شه وتنطرح 

لتنام بالايل ؛ نيحد دقيقة واحدة تستطيوع 


١9417 
أن تقول إنها خالصة لإك. وقد أدركت بعد‎ 
أسبوع واحد حكنة الخالق الذى اختص‎ 
الرجال باللحى » ها من ربة ببت يمكن أن‎ 
٠ ينسع وقنها للحلاقة‎ 
وقدكانت حمر بتى فى إدارة شئون البيت‎ 
موضوع حدل بيى وبين أسرنى وأصدقالى.‎ 
فأما النساء فقهقهن حين سمعن بذلك:‎ 
. ذاهات إلى أن الرجل لا طاقة له هذا‎ 
وأما الرجال فنظروا إلى الأعى نظرة‎ 
» الابتسام والتسامح » ولم يستغربوا النجاح‎ 
وعددوه معززاً لرأهم « الرجالى » فى أن‎ 
أى إنسان ولوكان أحمق مائقاً يستطيع أن‎ 
. يدير شكون البيت‎ 
وقد أصح أطفالى الثلاثة  لارى‎ 
وهو فى العاشرة ؛ والبئتان » لبن ومى فى‎ 
الثامنة » وليزلى وعى فى الرابعة ب فى أتم‎ 
عافية وثم فى رعايتى » ولم يحرض أأحد » ولم‎ 
بصب ولا بزكام . وما كنت غين ذى‎ 


تحرية سابقة فى الطبخ » ققد كنت مستعدا 


أن أجرب أى وصفة تدو لى معقولة . 
وقد التقطت الوصفات من الإعلانات» ومن 
إذاعات الراديو ٠‏ وثماهو مدون على لعل . 

على أنى ماليثت أن مخطيت المرحلة 
الاتدائية » فدهش أطفالى الذين اعتادوا 
الطعام ااعقول النتظم » حين بدأت نظهر 
ألوان السمك وقطار اليرتقال والكعك 


لن حد ربة البيث وقتأ لاحلاقة 55 


بالصنوير والتفاح . وإذا كان الأطفال 
لا نحبون الفاصوليا مسلوقة » فإنى أقدمها 
لمم فى حفة عزدانة » فإذا صحبتما الدعاية 
الصالحة كانت أشهى من أن تقاوم 7 
وكانوا قليلى الأكلفما مضى » ولكنى أراهم 
الآن - وبى من الافجان ما بكاد 5 
ذعراً ‏ يعَسنّونْ الطعام قثمًا . 0 

وأول ماتعامته هو أن هناك فرقاً كيرا 
بين معرتك كف تطبخ اونا شبيا ؛ 
ومعرفتك كف تقدمه. فكل إنسان 
يستطيع أن يتعل كيف يقلى دجاجة » 
ولكنك لاتعد طباخا حق نستطيع أن 
تضع هذه الد.جاجةومعها الصاصة والبطاطس 
المعجون والخضر والخلوى والقهوة ٠‏ على 
المائدة وص سحنة . ش 

وقد سادت زوجق بعد بضع زيارات بأن 
أساليى وإن خالفت العهود » مرضية 
التتان . وقد اعترضت عل طريقق فى رص” 
الفاصوليا عشرة صفوف وتقطيعها بسكين 
جزار » وذهلت حين ألفت قشيرة فطيرق 
وقد طبع علا ه أعدها فارغة » » فقلت 
لما شارحاً : « ليس عندى أسطوائة فأنا 
أستعمل فى بسط العجينة زجاجة ليبن » . 

وإ لأذكر ذلك فأع ب كيف اجتزت 
الأسابيع المليلة الأولى:فقد ورهت قدماى» 
وكفاى ؛ وصار ظهرى يوجعنى ؛ ورأسى 


ارب اهار 


دور » 57 أستقظ حول الساعة 
السادسة صباحاً ء وأنا أشع ركأتى أديت عمل 
بوم شاق . والنبوض ف الصباح من ندل 
الأشاء على من يدير بيت » فإنك لا تتكاد 
تنهض حتى تلنى نفسك فى مأزق » لأنك لم 
تبيء الفطور بعد ء فأاعد” فطائر الحنطة مع 
اللنمون والعسل والزيدة » فأجد ثلاث 
مسائل أو أربعاً تننظرىء ولس بينها واحدة 
محتمل الإرجاء ‏ الصحونء والتنظيف» 
والأسرة ومطالب الأولاد وحاجاتهم . 
وعل رأس هذه شيط الشعر » وقد 
كنت دائماً عظم الإتجاب بشعر بنقى الذهى 
الناعم ؛ وكنت أظرىي أنه ينسدل طى 
أ كتافهما فى نظام من تلقاء نفسدء فإذا لى 
أحد أنه متا اج إلى عشربن دقيقة أو ثلاثين 
00 لعشيطه ونفض الرمل عنه. 
و أستطع قعل أن أبحز العمل فى وكته » 
قبعد أن حرج الأطفال للعى ٠»‏ ولغسل 
الصحون ؛ وبنظف البيت » أجد أن وقت 
الغداءقدأزف ولم أعد الحاوى ولاالفا كهة. 
وفى الليل حين يأوي الملائكة الصغار 
إلى فراه شهم» أشرع فى الكتابة » ولسكن 
بعد أن أجرى العم كقرة واحدة اند ثر 
أتى وعدت بأن أصنع لهم بعض المرطبات » 
ولا بد من الشروع فى “ملها على الفور . 
وال لناة سارت أق عر لا كلت 


أ كتور 
اهيا تتجاوز واجبات ربة البيت فى 
العادة . لأتى وأنا أب كان على أن أعل 
الأطفال السباحة » وأن أعد الطم لصيد 
السمك : وأن أجبب عن أسئلة عن حاة 
ال.لحقاة أو قطر القمر . وطذا نظمت 
الأطفال على قواعد عسكرية ؛ فعينت لارى 
شاويشاً مولا أنيشرف على أداء كل طفل 
لواجبات معينة -- نسوية الفراش ٠‏ وغسل 
الأطباق » وإعداد المائدة . غير أن لارى 
سرعان ما أصبيح مثالا للشاويش الفظاء 
فقامت الثورة أخيرا م لا بد أن تنو م على 
م 9 

نظام الجيش » فصار الأطفال جمعاً 
ل 
وصارت مكافأتهم على قدر ها يقومون به 
فى سبيل الصلحة العامة . 
وكان أول مارضت نفسى عليه ؛ أن 
أقتصد فى استعال النواهى مثل : « لا تفعل 
كذا عو د كفا عرد كذا عء وهو 
ما يسمعه الصغار أ كثر بما يسمعه سواهم . 
ومن عاداتنا الشائعة أن نبعث بالصغار إلى 
السما » أو نله.م بالصور الضمة: أدتريع 
الراديو » حين “ريد أن تتتخلص منهم 
كان هذا كله ليس من شأنه 0 


*الءقل أو محسن الصحة أو الأخلاق » ققد 


ربت أن أستعين بالصغار على شئون الببت 


ةا 
كلا آذنت الأحوال بظهور الشاكل . 

وقد أقنعتنى إدارى لشئون البيت بأن 
توزيع العمل فى البيت »ا هو الآن ؛ غير 
عادل » فقد أصحت الخادمات فى خي ركان؛ 
ولابزال الطب المزوكد نآلات فىصعيرالغيسء 
فالرأة لهذا تقوم بأشق قى الهمتين. وينبغىآن 
يفتصر حمل ربة البيت على “هسة أيام »ولستث 
أرىسباً عنع الزوج أن عالط فتولاء 
بومين فى الأسبوع » أو لماذا ايد 
الدغار على الأقل فى هذين اليومين 

وأخلق. بإدارة. النيت. أن لا كو 
مهلكة إذا عات أن غيرك سيحمل عبما 


لى جد ربة البيت وقتاً لاحلاقة ! 


عنكفى فترات منتظمة ٠‏ وإلى لأقول 
لأمثالى من الرجال ادبن قد يسخطهم جرد 
التفكير فى ذلك : إن الطمخ ملهاة متعمة 
وإن اله رشد مق السررور بالأطفال! كثر 
نما بفيده من قراءة دف الأحد . 

وقد لانسجل لى الأجال القادمة أن 
عملى هذا كان أولخطو تفاقلاب اجتاى 
عظيم » ولكنى على يقين من أن البعض 
سيت ف كر ذلك » فبعد حفسة عشر عاماً من 
الأنء قد شولا لزوحته المتحيرة : هذه 
فطيرة حسنة يا <بييق » ولكها ليست فى 
جودتها كالفطائر الى كان يسنعها أبى » . 


رون صنمى عطي 
كان جيمز غوردن بنيت صاحب جريدة نيويورك ترييون صفياً عظما » 
وكان لصحيفته مراسل فى لندن غير حائز لرضاه » فتلتق الراسل ذات يوم برقية 
تأعسه بالسفر ريض ا ل بيت يا جد ونا خله العو ما أهي به. 
وكان المراسل يعرف أن بيت محب الكلاب وى مع من رون أن 
الرجل الذى محبه الكلاب وتأنس إلبه لامك" لن أن مكوق رخلا نكر كلها 
فعمد قبل سفره إلى شعراء م بن لبد ؟ ودسها فى جيوب ذيل السترة 


الرسمية الطويلة الى كان يرتديها . 


فاها وصل إلى دار بنيت فى بارس » ظل بنتظر ساعة كاملة . ثم فتح 

الباب » ودخل الصحف العظم ووراءه طائفة من الكلاب تبصبص بذيولها 
تتشم » فلم تكد ترى اأراشل حي وثنت إليه وجعلت تلحس وجهه ويديه . 

وآ بوحه شت التحهم قد أتفرحت أسار بره وشاع فيه الاسام 3 وبدلا 

من أن مهوى على الر اسل بالتعدف والطرد » منحه إجازة أسبوع يقضمها فى 
باريس على حساب الصحيفة » وأعاده إلى اندن بعدأن زاد مرئبه زيادة كبيرة, 


عباة وطتى بلغارى من سحركةالتطهيرالشيوعية الدامية 


كيف ستنن بلغارنا 


جورت م ٠‏ ربمتروعوث 
قرة من جل « إى ف ولمسسحرر» 


مدن محيألى لمنارد 

إلى بارئز وزير أصيكم 
اللفوض فى بلغاريا » فاولاه 
لكنت الآن عظاماً مخرة 
بحت أطباق الثرى . ورعا 
كانت قصسة الفبض على' 
وقرارى حافزاً للناس إلى 
إدراك ما يفوم به المثاون 
السياسيون أحاناً فى البلاد 
الأجئية من أعمالالبطولة. 
حا كانت بلغاريا تارب فى صفوف 
دول الور كت ادبع انعا + لعفا 
من الشرق الأدى » وأعد” الأيام حق نحن 
تحرتر البلقان . وفى أغسطس سنة ١944‏ 
كشفت بلغاريا عن رغبها فى الخروج من 
الحرب . وحين كارن رسلها فى القاهرة 
يطلبون من القوات الأمريكية والإنجايزية 
شروط التسلم » أعلنت روسسا الحرب 
لياق الخايى من محبي حم ع 
قتال » بل أعلنت المدنة فى العاشر مرك 


سيتسبر ء فكانت أقصر 
حرب عرفها التارم: وى 
حرب كان ماوراءها من 
غلبة الجشع ظاهراً لاعيان, 
أريد بها تمكين روسيا من 
القبض على زمام مفاوضات 
اللمدنة . 

وسرعان ماتدفق! كنود 
لخر داخلاللاد » وجاءها 
من موسكو وكيلات 
مدربان من وكلاء الكومنترن ( الحزب 
الشيوعى الدولى) لتوجيه الأعمال هناكء ها 
أنطون بوجوف:وتسولادراحوشيفا من 
ذوى الكفايات فىأعمال القسوة والتدليس» 
ظلا عرنان علهما سنوات فى موسكو 
فدراجويشينا قد قضت قترة العريئ تعاب 
أفظع ماعرف تاريعم بلغاريا منالجراجم »وقد 
أدينت وحم علا بالإعدام سنة 196 حا 
دس” المتاعس و نالشيوعيونقنبلة فىكاندرائية 
صوفا ء فاتفحرث وقتلت ١2‏ وجرحثك 


ةا 


موس إلا أنها فها بعد 'التها الرأفة خطا 
تأفرج عنها » ثم عادت الآن عى وبوجوف 
لوه والدبايات الروسةلاعمل عل 
فرض حكومةموالية للشيوعية فى بلغاريا.ونا 
كنت السكرثير العام لحزب الفلاحالبلغارى؛ 
فأناخليق أن أ كون عقبة قى سبيلهما . 

فلماعدت إلى صوفيا فى سيتمير » اتهمتنى 
الصحافة والإذاعة اللتان توجههما روسيا: 
بأنى جاسوس أجنى أخدم مصال بريطائيا 
والولايات التحدة , وسارتث فق الشوارع 
جاهيرمن الغوغاءالتىاستاجرهاالشيوعيون» 
هائفة فى صوت واحد : « فليمت جورج 
م.دعتروف !فليمت جورج م. دعتروف!)6* 
حورج م ٠.‏ ديمتروف (لا جورج 
كرتيس للحم الركزية للحزب 
الشيوعى البلغارى) كان السكر تير العام 
لحرب الفلاح البلغارى الذى كان خليقا 
أن سستولى اليوم على مقاليد الحكم أو 
أنيحت لبلغاريا انتخابات حرة . ولما 
بدا املك يبورسن سساوعم هتلر » خليررة 
الدكتور ديمتروف من اشراك 3 اريا 
فى الحرب الى صفوف النازية » فكان 
جواب اللملك أن أمر بالقبض عليه . 
وهاجمت الشرطة مسكنه فىمطلعالفجر») 
ولكنه استطاع أنيفرالى يوغوسلا فيا. 
قلما احتلها الألمان شق طرقّه مجتازا 
البحر الأبيض المتوسط فى قارب صيد 
الى القاهرة . ومنها ومن بيت المقدس 
فيمابعد » استمر بذيع دعانته الدولية 
شد النازية 5 


كيف جوت من بلغاريا امم 


ولكن حياق وحدهالم تكن تكفى 
فقدأرادوا تعذيى ليستخلصوا ا 
أنهم فيه الفوات البريطانية والأعريكة 
بالاتمار بالسوفيت . وكان من حسن الحظ 
أن أصبت بالهاب رئوى حاد » ولما كان 
الريض لامحتمل التعذيس طويلا حت يعترف 
بل يلق حتفه عندأول « امتحان عم » 
فقد أعفوتى من السجن وتركوق يعسكى 
فى الطبقة الثالثة » حرس الباب ويطوق 
النزل جماعة من الشرطة السرية الروس . 

وظللت طريم الفراش أربمة شبور 
تصلنى فى كل نوم منها أنباء حركة التطهير 
الدامية التى أريد مها استئصال شآفة أعداء 
البوعة من لغاريا , والق ذهب متها 
ثلاثة أوصياء ونسعة مستشارين و١؟‏ من 
الوزراء السابقين: وأ كثر من ألىموظف 
أعدموا جميعاً ٠‏ وكان الكثاب والعامون 
و «الفكرون» عامة برغمون على السكوت ” 
رهة وخوفاً » أو « مختفون » . حق لقد 
بلغ عدد الذين بت « تصفيتهم ) حق 3 
هذا مابربى على . «عكرة #من النقاريين ؛ 
ولااؤال التقتيل مستمراً . 

وسأظل أذكر ماحبيت » مئات الذبن 
خاطروا بالتعرض للضرب والسحن لالثىء 
أ كثر من أن يفوا فى الشارع ويتطلعوأ 
صامتين إلى نوافذى . كنت فى نظرثم رمن 


0 الختار أ كتوبر 


الديمقراطية؛ والصوت الدىج رأ على أنيتكلم 
عن الحرية . هؤلاء ثم ذوو الهم التى سوف 
تنقق العالم 5 وال تضطرم نارها فى قلوب 
الملايين تمن يقاسون الإرهاب فى أنحاء العالم. 

وطفقت أشحذ فكرى حى أجد وسيلة 
للهرب . كان فى جدار واجهة النزل ثغرة 
عمقها قدم تمتد فيها أنبوبة لياه ٠‏ وكنت 
أخف حبلا تحت حشية سريرى عفنا استطعت 
أن أتدلى مخذاء الأنوب 5 قربا حميتث 
عنى أعين اللزاكئن 1 

وكانالأطباء قد قرروا تجزىعن ال ركد» 
يبد أ ظللت هرا أجلس كرس ساعة كل 


ا أحاول رفع جسعى وخفضه معتمداً : 


على ساعدى" لأقو”ى معصمى” وأصابعى . 
وقى أواخر مانو زارى وزير الصحة 
الشيوعى للفحصى بنفسه . وقد أخفقت 
ولاريب فى تضليله » إذ سرعان ماجاء الأعس 
تحمل إلى مس كز الشرطة لاستحوالى . 
ولا جاء عصر اليوم ارتديت لياس عامل 
وقلنسوته » واتهزت فرصة تير الخراس» 
فأدليت الحبلوهبطت.لقد عاسكت قبضق» 
وواناق الحظ » فم بشعر أحد حد .ذلك العامل 
الشاحب الذى امخذ طريقه فى الشارع . 
ول ل أن وجدتنى بين أصدقاء » 
فائترح على * أحدم م أن ألوذ بالوزير الأحر يك 
فك كاسن أن بقَانى عنده حول 


دول فم 0 نفتيش وحشة تتزل برفاق 
م يدا من التعذيب والتقشل . ولا أزعمت” 
الستربارئزعن فراشدف الساعة الرابعةدياحاً 
م يتردد -لحظة واحدة فى قبول التجاتى إلله . 
وفى الصباح أبلغ الحكومة ابلغارية أن 
التحأت إلبه معتتصما نالعا لم الأحس يك . 

وفى المساء حاصرت المكن قسيلة من فرق 
الشبان الشيوعيين » وخاطب بارئز وزى. 
الخارجيةويوجوف ف شأ سحهم» تجا بأنه 
عب أن ثم م الفصل فى السألة بالاتفاق بين 
الحكومتين 5 ولكن الفصيلة بهيث خارج 
الأفدة فى اننظار ما حدث ء فعهد بارنز إلى 
ستة من الحنود الأعسيكيين بعنع الدخول . 

وعلى الرغم من أن الشيوعيين لم يدخاوا 
الكان فقد فتشوا كل سيارة ترحه وم 
إستكثنوا سارب الوزير والجترال جو نكرين 
الندوب الح ديك فى لنة قمادة الخلفام . 
فاتصل بارئز بوزير الداخلية وأخيره أن أى 
محاولة لاستمرار ذلك العمل غير الششروع 
سيلق مقاومة » ثم بدأ صحب جندياً مسلحاً 
فى سيارته » فلم محاولوا بعدها تفتيشها . 

واستيقظت ذات صماح فوجدت فرقة 
من الجنود الروس قد حلت محل فصيلة 
الشيان الشوعيين 0 حماءة جنودنا 
الستة لاوزن لطا . وبعد فقترة من التوئر 
عمد فى أثناءها كل أعسيك بالمازل إلى حمل 


/41ةا 


ملاحه ‏ أرسل الكواوئيل سفيريدوف 
وثد الفصملة الروسية يول إنه بريد محادنة 
الوزر » اما دخل المنى وأ الداقع 
ارشاشة عند النوافذ والأ:واب » فاستطاع 
أن يقنع نفسه أن بارئز لم يكن مخدعه . 
ولاشك فى أن هذا الروسى قد حضر 
يطلب أن أسلدّم إليه ٠»‏ ولكنه لم يفعل بل 
دل له فى ثىء مرت الاتفعال : « جثت 
باحضرة الوزبر » لأعطيك جوازاً روسياً 
رت لانحد صعوبة ما فى اجتباز خطوطنا ». 
فأجاب بارئز بأن المثلين الأمريكيين 
لاكنهم الاعتراف بوجود خط روسى » فهو 
ذلك لا يحد الحواز أى نفع . نرج 
الكواونيل وهو يحم . 
وفى أثناء ذلك قيض رحال دراجويشيفا 
عل زوجتى » وق سبعة عشر نوما ضربوها 
ثلاث عرات حق يغمى علها . أما الذى 
نمى حياتها فغضبة كريمة غضها ونستن 
تشرشل » فإنه لما عم هذه الحوادث أرسل 
أمرا لاتقض له بالإفراج عنها ؛ وشفع أحسه 
بعيارات شديدة عن غلاظ الأ كاد الذين 
يعنفون بالنساء . فاما وصل الأحى إلى وزيى 
الحارجية الباغارية أجاب قائلا”: «أرجوأن 
تؤكد لرئس الوزارةأنهسيفرج عنها غداً». 
قال الوزير البريطانى : « ليس فى سلطتى 


كيف نحوت من للغاريا 


عم 
إبلاغ مثل هذه الرسالة » فإن على" أن أقول 
أأصحت طليقة أم غير طليقة » . 

وخرجت زوحتى من السحن بعد ساعة. 
ولكن التدخل لإنتقاذ سكرتيرنى مارا 
رانشفا التى كانت فى الثالثة والجشرين من 
عمرها ؛ جاء متأخراً . فقد ضعفت عر:. 
احتال «الاستحواب» الثالى فاتت » وأعلن 
الحتقون أنها اتتحرت» ولكن الذين أخذوا 
جنتها من نحت 'افذة مفتوحة » وجدوا 
فى عظامها رضوضاً وكسوراً ٠‏ بل وجدوا 
يد-هاوقدمهاقد احترقتفصار تخا بنساً. 

ولا وقفت الولايات التحدة وبريطانيا 
موقا حازماءاذعنتموسكو قاخرالاضة 
فأعطتنى أنا وزوجتى جوازى سفر ؛ وشيعنا 
المستر بارئز نفسه ححق ركبنا الطائرة الى 
لشت نا مامنها : 

إن عرفان اميل كلة ضعيفة التعبير 
عماكنت أشعر به والطائرة تعلو بنا عن 
الأرض: شعرت أنه بجي أن بتولى كاتب 
تدوين الثناء ء لا على هذا المثل الأحريى 
وحده, بل على غيره من المثلينالسياسيين» 
وه كثيرون » فتمد واحهوا أشباه هذه 
الأزمات بشحاعة ونبل » ول ينلهم منها 
محد أو تنوه . إن طائفة من تلك الوقائع 
اللأستورة؛ هى صفيحة رائعة من خف التاريم. 


«محطيوايب ؟» 


0 | خمم رمعم عممعم + 
١‏ مستت سسرى يكحمت_ا 


« الرجل العظيم هو الذى لابزال بين ضلوعه قلب طفل وان كبر ) 
الحكيم الصينى »© متنسسيوس ( الال ب 585 ق.م ) 


يقوللنيوتائج الفيلسوف الصين المعاصر ومؤ لف كتاب (فن الحياة) : 


« الرجل فى العصر الحديث شديد الغلو فى أخذ الحياة مآأخذ الجد » 
وشدة حرصه على أن يكون من أهل الجد » هو الذى جعل حياته 
حافلة بالغصب والمتاعب . ومن الخير أن لاينسى المرء ما لروح الفكاهة 
من خطر الشأن » فانها كفيلة بأن تهذب حياة الناس وأخلاقهم ٠‏ 

« وأنا أظن أن أبغض ما فى طغاة الحكام هو افتقارهم الى روح 
الفواهة » فهم أبذا بين متجهم أو متعاظم أو غضوب ٠‏ أما رؤساء 
الدول الدعقراطية فهم بسامون ولذلك يحبهم الناس ٠‏ والرجل من 
أولئك الطغاة بنتفخ صدره كيرا واعتدادا بنفسه » حتى يفقد روح 
الفكاهة » فيفقد معها كل ذرة من حسن التقدير ٠‏ وهذا أيضا هو 
سر التعصب المفغى الى نشوء المتاعب ٠‏ 

« والضحك يصفى النفوس من كدرها ‏ تفس الفرد وتفوس 
الجاعات + فالناس اذا أوتوا نصيبا من روح الفكاهة » أوتوا رشاد 
العقل» وبساطة التفكير» ورقة الطباع 4 وحسسن البصر بشئوندنياهم 6 


[ عن بجلة « ذس ويك » ] 


8 


« بناء صْحْم غاص بالأدمغة الفكرة » 


تاشر 


تمان 


سر أن بكلة«ذىستزراى لعفن لوست » 


. قلب مدينة تيوورك بناء شاهق 
4 ضحم رادا اعون الدخان» 
وترتفع من سطحه أعمدة تشدث الأسلاه 
بشها إلى بعض . ويبدو لك البناء عتيقاً 
بالنأء سد أنه مقر معامل البحث التابعة 
أشركة تلفون بل . وهذه امعامل غم هيثة 
من أعظم هيثات البحث العامى والصناى 
فى العالم, ولعلها من أعظمها أثراً . و 
عشيرة معامل أو أ كثر » يشتغل فها ستة 
آلاف من أهلالبحث رجالا ونساء » وى 
ححراتها تولد العجزات العادية فى أسباب 
الخاطيات » وقد ينقضى علمبا عشر سنوات 
أو عشرون سنة أو ثلاثون » قبل أن يتم 
عامها وتصم متاحة ميسرة ة للناس . 

كان الكسندر جراهم بل مجترع 
التلفون قد أنشأ معملا صغيراً للبحث فى 
بوسطن ع فلا كانت سنة 19.017 كانت 
وسائل البحث الى تنفق علبها ششركة بل 


“انز مالا قد انسءت افاقها : فأقم لا ناء 


خاص فى مدينة ندوبورك. فعنى عو كارك 
كبير الهندسين بأن :١‏ هم إليه جميع العلماء 
والهندسين المدربين الذين استطاع أن 
بغريهم بذلك + ثم شسدت التاعة رالها 
للتطويف فى الولايات التحدة باحثة منقبة . 
وإلى هذه الرحلة ترئد طائفة كبيرة من 
الصناعات الحديثة » ومنها صناعة الإذاعة 
اللاسلكية . 

اما وص لكارتى مماءته إلى سارف 
فر نسسكوء أطاعوه على مشروع إقامة معرض 
دولى فى سنة 916ؤ » وقال له أحدثم : 
« نريد إذا مافتحت أبواب العرض أن 
يكون فى وسعنا أن تتحدث بالتلفون مع 
ثيوبوورك منسان فرنسسكو. أفى قدرتك 
أن حمق لنا هذا ؟ © 

فقالكارلى : « إنه ثىء مستحيل © . 

وبين معاونو كار لأصحاب الشبروع 


3 الختار أ كتور 


لم يستحيل علهم أن عدوأ هذا الطلن » 
1 محتاجون إلى <هاز م العوت ء 
فإن لم مجدوه فلا مفر من أن يمتدد حبل 
التلفنون. ٠٠‏ #ميل ب والديكة وان كون 
قطره أربع بوصات على الأقل . فهذا الحبل 
لستهلك صنعه . ٠‏ ...م طن من التحاس» 
و وال وها 
وكان أعل البحث قد أنقفقوا كثيراً من 
وكوم وعامهم فى دراسة ضروب شى من 
مضخات الصوتء ولكن محوثهم لم تنته إلى 
ثىء يبعث على الرضى التام . وتوالت 
الشهور وأنباء الخبراء تترى بألهم لم يوفقوا 
إلى الل القبول . 
وذات يوم فى سنة ١915‏ جاء أحد 
مهندم القتر كد يشاب أسمه لي ده فورست» 
كان قد استقال من شركة التلفون منذ 
سئوات» لوالى البحث فىآراء عتدّت له » 
فصنع شيثاً أطلق عليه اسم « أوديون » » 
وهو جهاز مصنوع من زجاج وسلك 
. وثمع » وقدكان جهاز؟ دقيقاً ضعيفاً غير 
ملس المادة » ولارف تروت أصر 
على أن جهازه ,ستطيع أن ضخم حديثاً 
تلفون! . 
فأحال رجال الشركة هذا المهاز على 
مهندس شاب اسمه أرنولد 0 
أربعة أشهر حتى صراح أرنود : 


و تبلغ نفقانه 


وسعنا أن تنتفع به ونا عا سوم 
أن تفرغ منه المواء / حتى إلصير أنبوياً 
مفرغاً غابة ما مك - تن من الإفراغ » :2 

فابتاعت الشركة من ده فورستترخصاً : 
باستعال جهازه هذا فى التلفون » ودفعت 
ثمنه ٠.٠٠ ٠‏ ريال » فكان ما دفعته الشمركة 
ثمناً اشترت به سرت الصناعة الكهيرببة 
( الإلكترونية ) . وسرعان ما أحدث هذا 
السرثٌ اتقلاباً خطيرا فى طائفة كبيرة من 
الصئاعات . 

ود" خط التلفون من شرق القارةة 
الأصيكيةإلىغربها » وزوثد عضخ لاصوت؛ 
أساس تركيه هو الأنبوب الفرغ “وذلك فى 
مواقع ينها مثات من الأميال . وفتح الخط 
فىوسنة م6اول » فأتيح ازوار معرض 
سانفر نسسكو أن لسمعوا الحديث التلفوق 
الصادر من نيونورك على ثلاثة لاف ميل . 


فاما خاضتالولايات المتحدة غمار اهرب 
العالمية الأولى. وات كارن قَّ سلك اليش 
وعين ضابطاً برتبة كولونيل فى سسلاح 
الاشارة . وانتظم فى اليش أبصاً اثنان 
ب عاناء تق 2 بل . وعرضا أن عاونا 
التى كانت بومئذ لا نزال كاللعحزات ؛ تعهر 
الأنفاس . فقال لما أحد الضاط رد كنك 


ذا 


أحس أن التلفون هو مدار عملم ع . 
قالا: و هذا حق , ولكننا ما فتثنا منذ 
عثبر سئوات نعنى ببحوث الراديو أيضاً» . 
وفى محر ثلاثة أشهر أنشأ الباحثان أول 
طريتة للمحادثة بالنلفون والراديو فى وقت 
واحد » فصار فى وسع رجال الطيران أن 
تحدثوا من الطار مع الطيارين الحلقين 
فى طائراتهم » وى وسع الطيارين الحلقين 
أن محادثوا زملاءثم فيطائرة أخرى محلقة . 
ولكن هذه الوسيلة كانت لا تزال فى دور 


النجربة بوم وضعت الحرب العالمية الأولى . 


أوزارها ٠‏ 
وعاد كارلى من ميادين الحرب 4 فألنى 
رجاله يصاعون أشياء شتى غريبة بالرادبو . 
ققد أخذوا المهازالرسل منسماعة التافو كَُ 
وجعاوها ميكروفوناً 7 ثم وصلوا به أنبوباً 

مضخ قوياً وسماعة تلفون كبيرة جهيرة 
الصوت ؛ فكانت هذه أول عرة استعملت 
فيها هذه الأجهزة لتضخم صوت الخطيب 


فى الاسجّاعات العامة . 
وفى سنة ١90+‏ أنشأ مهندسو بل 
أول محطة للا ذاعة 5 


وقد أ كب” رجال البحث فى شكون 
التلفون زمنا طويلا قبل أن ننشر الإذاعة 
اللاسلكية » على البحث عن طريقة جديدة 


لصناعة أسطوانات الفونوغزاف » ثم صنعوأ, 


اام 


أول جهاز كهيربى" محقق هذا الغرض . 
وإذا بأحد أعوان كارقى يقول : « لندع” 
الئاس إلى تسجيل أصواتهم ثم ندار وتذاع 
مضخمة كأنها صوت خطيب فى حفلة » وفى 
الوقت نفسه نعرض فاماً من أفلام السئاء 
تكن كذاك اننا اناه . 

وكان الْخترعون قد حاولوا من قبل أن 


يصلوا بين أفلام السنا وأسطوانات 


الفوةراف : ولكنهم باءوا بالخية ‏ فى 
رأى أحد الخبراء ‏ لأن صور الفا العروض 
كانت كبيرة » وأما الصوت الخارج من 
انطواة الفوقزاف القدم فكان رفيعاً 
خافتاً . 

فالخترعون الأوا ثل كان بعوزثم جهاز 

يضخم صوت الأسطوانة » ولكن رحال 
شركة بل صنعوا هذا الحهاز » فأخرجوا 
بضعة أفلام قصيرة ناطقة » بيد أن رجال 
صناعة السما لم محفلوا بها شيئاً » وظلوا 
سئوات متوالية رفضون أن يعيروا هذه 
الأفلام أبة عناية . وأخيراً قبلت إحدى 
شركات السنا أن تفعل » ثم تبعتها الشركات 
الأخرى على الأثر . 


وعين فرائك جويت خلفاً لكارى على 
رأس هيئة البحث العلمى فى شركة بل » فا 
دنت سنة 19997 حق كان رحاله قد 


0 الخقار 


أحرزوا انتصارات رائعة فى السخا الناطقة 
وتقل "'صور على أسلاك التلفون » وصنعوا 
جهازا لا بأس به لأرؤية عن بعد (النلفزة)» 
وأنشأوا الانصال اللاسل> التلفوى قوق 
الخبط الأطلسى 0 ولك 
حويت '/ يمئع عا تم على كل ما فيه من راعة 
وروعة. 

ذلك بأن نطق الانتفاع بالتلفون كان 
آخذاً فى الاتساع انساعاً مطردا سريعاً » 
ومد أسلاك النحاس الى تكفل تيسير هذا 
الانتفاع المطرد » كان أحسة سهلا وللكنه 
ا ٠‏ أفلا مكن أن محمل 
السلك الواحد عدداً من الادثات التلفونية 
دون أن علط لعضمها بعش ؟ وكان 
مهلدسو بل قد بمكنوا من أن برساوا 
4 محادثة تلفونية على سلك 87 وقث 
واحدء أثلا يستطيعون أن بزيدوا عددها؟ 
تال الخبراء : ( لا »؛لأننا إذا فعلنا أخذت 
تيارات الحادثات الإضافية « تنضح » من 
السلاك إلى الفضاء . 

وفى سئة .ه؟.ة؟ سحل رجال شركة بل 
اختراعاً جديدا مكونا دن أنابيب محتوى 
كل أنبوبة منها فى جوفه على سلك مس كزى. 
فتحمل الأننوب تار على سطحه الداخلى ٠‏ 
والسلك الذى فى حوفه محمل تياراً على 
سطحه الخارحى . فهذا الأنوب لاتتضح 


ور 
فة إلى الفضاء تيارات ساريءة شه. 
فإذا وضعت تمانية من هذه الأناس فى 
حبل واحد معزول ؛ استطعت أن ترسل 
ها .٠ه‏ محادثة تلفونية فى آن واحد . 


وذات يوم فى سنة ١9007‏ دخل على 
جويت عالم رياضى كانت له بد سابقة فى 
محسين التلفون وقال : « فى التسم الذى 
أتولاه عشر فتيات محسنات يتولين العمل 
على الآلات الحاسية » ولكتهن عاجزات 
عن النهوض بكل ما يطلب منهن » فلاصنع 
7 خاصة فتكون عنزلة عالم رياضى ] لىرٌء 
نعطها السألة فتعطينا الجواب ». 
وقد استغ رق صنع هذه الالة ثلاثسنوات 
فإذا هى جهاز ضخم زثته ٠.٠.٠‏ رطل, 
وارتفاعه نسع أقدام » ولكنهاكانت تتقبل 
معطا اك وسار فيه بدقاتمسموعة؛ 
تكتب الجواب مرف تلماء نفسها . 
وفوسعها أن مجمع وأن تطرح وأ نتضرب 
وأن #سم . ثم زوتدت بما يمكلها من أن 
تعاب العادلات الدقيقة العقدة التى تشتمل 
على الأبعاد والسرعات والاجاهات وسرعة 
القنابل » وكانت تفعل ذلك فى ثوارف 
معدودات : فصارت بعد تشوب الحرب 
من أمضى الأسلحة فى مكالخة الطائرات 
النازية . 


ا 

وقد اعتزل جو يت منصبه فى سنة ١9.5 ٠‏ 
وخلفه الدكتور أليفر بكاى» وكانت الحرب 
العالية الثانية قد نشدت منذ سنة أو أ كثر 
قبلا . وعلى أن الولايات التحدة لم محض 
غمارها إلا فى آخر سنة ١4١‏ ء فإِن 
شاط اليش والأسطول صاروا يتوافدون 
طيمعامل شمركة بل ليعقدوا فبها مؤءعرات 
خطرة الشأن . ومن الأشياء التىاسترعت 
عناتهم شىء وأصاف 0 ( مس شك الموج )» 
وكان علما+ دلقد عنوا دحثه فىسنة غ .5 ا 
وهو جهاز مربع مستطيل يرشد أمواج 
اراديو ونوجهها كا يوجه خرطوم الاء 
المارى فيه إلى وجهة بعينها . 

فقال الْمترع : « ولكن الصعوبة فيذلك 
أنحجم الجهاز اللازم لتوجيه أمواجالراديو 
التى طونًا و مليون كلو سكل » ينبعى 
أن يكون كجم بناء ضحم . أما إذا كان 
طول الأمواج دن طبقة ب بليوى اد سيكل 
أو ثلانة بلايين كياو سكل » قسب الطهاز 
أن يكون عرضه بضع نوصات لاغير 6 . 

فى سنة عمو١‏ كانت أمواج ج الرادبو 
الى من طبقة بليون كياو ل شيئاً 
كالخيال فىينظر الخترعين » ولكنها صارت 
ف سنة ١945٠‏ أساس جهاز رادار يطلقها 
فى الفضاء كالأصايع الدقيّة الرهفة تتحسس 
الأجسام السامحة . ولس فى قدرة سلك 


برح معدرات اكلنون 5م 


عادى”" أن خمل هذه الأمواج لتوججبها 
فى الفضاء ء ولكن « مرشد الأمواج » 
الذى صنعته ش ركد بل كان يسستطيع أن 
يسير بها سيراً مأموناً من الجهاز الرسل 
إلىالسلك ال موا » ثم إذا ارتدتت سار مها 

من السلك الموائى لاد الذى يتسنها . 
وبوم انتبت الحرب العالية الثانية كانت 
القوات الى للحة قد نسامت ده ألف جهاز 
رادار نولت معامل بل تصمسمها . و 
تقلوا بعض الأفكار من صناعة التلفون : 
فاتتقعوا بها فى صنع طرابيد جديدة » ولثم 
مغطس ء وموجّه كهربائى لدفع عفاد 
للطائرات ؛ وقنلة توجه بالكهيربات م يكد 
الأسطول الأ سس بك سدأ فى استعالها حق 
كانت اليابان قد سامت . 

ومن المكثر العحببة اليَنت لمعامل بل 
فى أثناء الحرب العالمية الثانة » إنشاؤها 
الانصال التلفوى الذى لاحق اليش 
الأمريكى الثالث حين أخذ مجتاح ألمانيا 
احتباحاً سريعاً فى أواخر الحرب . ولوكان 
اعتّاد الحيش على وسيلة الاتصال المألوفة 
بالتلفون والراديو » لعجزت هذه الوسيلة 
عن ملاحقته فى زحفه السويع وق 
الاعتاد على الإذاعة» ولو عمدوا إلىالاذاعة 
لاستطاع الألمان أن يسمعوا أو يعرفوا 
أشار الزحف . 


8 الختار و 


وكان رجال معامل بل قد ابتكروا 
قبل الحرب نظاماً للمخاطبات اللاسلكية 
دعوو نظام السايع »6 أو «التلفون الموحّهع 
وكانوا قد صنعوا أجهزة تصلح للجيش » 
وأرسلوا طائفة منها إلى الطلائع . فاختار 
سلاح الإشارة 5 كاماً تبعد إحداها عن 
الاخرى ١؟‏ ميلا على خط عتد بين مقر 
القيادة وطلائم الجيش ف الميدان » وأقاموا 
على هذه الآكام محطات التتابع » فكانت 
الأكة تلتقط الرسالة الوجهة » ثم تضخمها 
وترسلها إلى محطة الأ كة التى تليها . وقد 
كانت الأمواج قصيرة تسير فىخط مستقم» 
قل أمواج رادار : وف الوسع جمعها 
وإرسالها فى شعاعة دقيقة » فلا يسهل على 
أحد أن يسقط ما محمله من الأخبار . 
أما الرسائل الت تثقلها فكانت تلتقط من 
فورها. 

قاما وضعت الخر بالعالمة الثائية أوزارها 
عاد رحال معام بل إلى معاملهم وف 
رؤوسهم آراء كثيرة جديدة فى موضوع 
« نظام التتابع »م هذا ء فد أحلوا محل 
السلك الموائى فى جهاز رادار عدسة من 
معدن تجمع أمواج الراديو القصيرة كم 
تجمع العدسة من الزجاج أشعة الضوء . ثم 
حوا هذه الأمواج مئات 20 
تتم فى وقت واحد ٠‏ وثم اليوم مجربون 


التجارب عسى أن يتبينوا منها أعهما خير 
وأفضل للمحادثات التلفونية البعيدة الدى : 
طريقة الأنابيب أم نظلا م التتابع ا 

فور ا على أىالوسيلتين أفضل 
للتلفزة البعيدة الدى . 


وق السنة الاضية شرعوا فى وسيلة 
جديدة للمخاطبات اللاسلكية تعتمد على 
اتتشار الأمواج بدلا من جمعها فى شعاعة 

ضكقة وتوجهها إلى جهة بعينها » وهذه 
الول تيس المحادثة التلفوشة بين رجل 
فى سيارة متحر كه ووبان بيته ومكتبه . وقد 
استعملها بعض الصحفيين» فزودوا الحررين 
بأخبار وأوصاف من سيارةكانوا يطوفون 

وقد تم لحم ثىء آخر جديد حقاً : ققد 
صنعوا قبل الحرب جهازآ بلتقط أصوات 
الكلام ثم يدفعها فى 1 لة كلها ورم 
تموجها عل اوحة تتألق » فترى صورة 
صوتك بعد محل لهعل هذا الوجه كأنه صفحة 
كتب علها كاتب عتتزل 

ثم تعلم بعض ررجال بل أن ينظروا إلى 
هذه العوجات فيفهموا الكلام الذى عثله؛ 
ضاروا متتحاوتا الحيدت اللفوق + 
فالشفاه تنطق » والعيوت ترى وتنهم 
مالفال وكان. مق موق :بل قكانان: لكل 


ا 
منبمالحجةخاصة مختلف عن للمجة صاحيتها » 
وقد رأناذلك فى صور الصوتين . ثم قضتا 
نايع وكل منهما محاول أن تحمل صور 
صوتهامطابقة لور صوت صاحبتهاءفلم يكد 
نقضى شهران حقصارت لهحتهما واحدة . 

فقال العلماءإذا كانت 1لة تصوير الصوت 
تنتطيع أن تحدث هذا الأثر فى للمحة 
الفتاتين » فهى خليقة أن عين الصم الذدين 
وإدوا ضما ولم يسمعوا صوتآ مافى حياتهم 
عل فهم ما يقال . فدعوا إلى المعامل كهلا 
وك أصم ء وكان يشق عليه الكلام حق 
تراه عاجزاً عن أن يبين لعامل الصعد أى 
دور فى البناء بريد أن يمف عنده . فأقام 
شهرين مواظباً على الحضور إلى العامل كل 
يوم » حيث أتسح لهأن يدرس صور أقواله 
كا تندو عل الاوحة التألقة » وأن محاول 
أنمجعلها ما ينبغى أن 'تكون لو كان كلامه 


برج معجزات التلفون 1١‏ 


صححاً سلما . فما اتبت مدة التدريب 
حكن كلامه حق كاد رجال العامل 
لايصدقون أنه هو هو حين سمعوه . 

ثم جىء مجباعة من الأطفال ولدوا صصّاء 
وكان منهم فريق لابزال فى الخامسة من 
عمره » فظلوا يسربوتهم ربع ساعة كل 
يوم خلال ثلائة أساسع » قصاروا بعدها 
قادرين على أن ينطقوا كلام مقهوم . 

وأن محد اليوم فى معامل بل من يدهشه 
أن يسمع أن رجالالبحث فها قد أخرجوا 
مثل هذه الألات الغريمة النافعة الت لا صلة 
بينها وبين الصمم من شئون التلفون . 
وقد قال أحد منافسهم : « إن السبب 
الوحيد الذى منع هؤّلاء القوم منالاستغناء 
عن التلفون والإقبال عل اختراغ طريقة 
لتقل الأفكار » هو أنهم لم يتبينوا بعد 
كيف يستطيعو نأ ن يسحالواهذا الاختراع». 


عرضت جائزة منذ زمن فى روسيا لمن يصنع أحدن عثال لتكريم ذ كرى 


الشاعسي بوشكن »؛ فعرضت على لنة اله 


مئات من الرسوم والأمثلة الصنوعة 


من الطين عثل بوشكين » مفكراً » أو متكا ء أو مستلهماً شاطين الشعر» 
ستالين جالساً وهو يقرأ كتاباً ‏ هوديوان بوشكين ؛ فنصب فى اليدان العام . 


[ واتر ونشل ] 
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ب 


إس"_ف إجطادر 


جدضرة سن بصلة” « صارمله 


وقفت هدبة فى مكتب الاستعلامات 
إدا فى مقر هيئة الأم التحدة القائم عند 
« ليك سكسيس » فى نيوهورك » رايث 
الناس لا يكفون عن طليه بالتلفون . فى 
فترة لا تتجاوز عشر دقائق أفضت إ<دى 
فتيات الكتب ببيان مفصّل عن حق 
الاعتراض لفبىم؟ لب على دروسه فى البدت» 

م ذكرت بلغة الفرنسية لسائل آآخر أسماء 
الدول الأريع الأخيرة الت "قبلت أعضاء 
فى الحيئة » وأحالت عل مكتبة المراجعة 
سؤالا عن حم ألمانيا الرسمى فى الزمن 
الامو وك 11 الور قمالت : 
« يؤسفى يا سدق أنى لا أعرف أسماء 

يع العزاب بين مندونى الأم التحدة ) 


ولي عن الال 0 


الى 'تضطلع بها سكرتيرية الأم التحدة 
فى إدارة تلك الحميغة العالة . وهذه 
السكرتيرية جماعة حكة اانظام . قوامها 
٠‏ موظف من مختلف أ م اا ٠‏ وقد 
عت ف حر سئة واحدة من قئة فئة قللة من 
الخيراء » فصارت عشيرة ية ة من رجال 
الاقتصاد والقاون ا ومرل. الكهربائيين 
والنحارينوالسيا "كين والصو ا 
و<براء السياسة وعاماء الاجتاع # 
إلهم جيش صغير من الترامة 0 
والختزلين والكتية و والنساخين بالآلات , 
والحراس والحجّاب . 

ومدار النشاط فىهيئة الأم التحدة هو 
قسم اللغات » فكل كلة من ملابين الكليات 
النى تكتب أو تقال بصفة رسميةء ينبغى أن 
تثب بلاغتين الفرنسية والإنجليزية » وها 


5 


هيثة الأم : ويف تدبر شثونها به 


لنتا العمل فى اللحيئة . ولما كان مندوبو 
روسيا وجنهوريات أمريكا اللاتينية 
لاغطبون علالاً كثر إلا بلغاتهم القومية : 
كان للتراحمة الذين محسنون ثلاث لغات 
مقام سأم وعطائ جزيل . 

والثراجمة جماعة مدهشة حقاً من سحر 
افكر والقول ٠‏ وك زأ 0 
وأندريه كامنكر » وهو فرلسى ريعة 
أصلع » وقد أثر عنه” أنه يستطيع أن عببة 
إلى قدميه على إثر خطبة يستغرق إاناثها 
ساعة من الزمان » فيترجمها دون أن لجع 
إلى مذ كرات بين يديه » حتى ثيل إلى 
للستمعين ونم يدون إيماءه” وقوة إلقائه 
الرائع » أنه صاحب اخطبة الأصيل . 

وأخوه جورج مجاربه مقدرة وبراعة؛ 
. وإنكان دونه روعة واسترعا» للاأنظار. 
وجورج مشهور بقدرته الخارقة على ترجمة 
أعقد الأقوال الفنية بدقة تذهلك عن 
فسك . وقد حضر كلاها جميع الؤعرات 
الدولية الكبيرة التى عقدت خلال ربع 
الفرن اللاضى . 
وأتجب العحب أن التراجمة قلما بدتوئنون 
مذكرات: بل بكادون يعتمدون كل الاعتاد 
عليذا كرتهم العجيبة .ومريحاولون أنيتر جموا 
الخطسترجة دقيقة كلة كلة » » إلا أن غرضهم 
أن يؤدوا صفوة القول تأدية صحة واضحة . 


والتراجمةفى هئة 3 الأمي امتحدة مذهبآن: 
فالجاعة التى ينتمى إلمها 0 
وأخوه تعرف بجاعة الترجمة « اللاحقة 
أى أنهم ينتظرون حت يفوغ 0 
إلقاء ٠‏ خطبته» ثم ثرون اقطبة مس تان 
ماة بالإمجليزية وحسةبالفر نسة . أما الجاعة 
الأخرى قتعرف اعة الترجّئة «الصاححية»ع 
فهم يترجمون أقو الالخطيب ف أثناء إلقائها. 
وأفراد هذه الجاعة مجلسون فى غرف من 
زجاج » ويتكلمون فى جهاز للإذاعة أقم 
أمامهم . أما الستمعون تمزودون سماءات 
توضع على آذائهم 0 وأمامهم اوحة كلوحة 
مفاتسح الراديو ؛ فيصغون إلى الاغة الى 
نحدونما . والترحجهة ( الصاحية » تصاحب 
الخطيب حقاً » ولا تتخلف عن أقواله 
موق مقنار كله أ 


أما الترجمة « اللاحقة » ققد نستغرق 


'ساعتين أو ساعتين ونصف ساعة لترحمة 


خطبة نستغرق ساعة. وقد أنشىء فىمقر هرئة 
الأمم التحدة ححرة واحدة مرودة ججميع 
الأجهزة الغالية اللازمة الترحمة «الصاحبةع؛ 
فوفر الاعتاد علمها ق دورة ١.4‏ للجمعية 
العمومية؛ 16٠‏ ساعة كانت خليقة أن تضيع 
جزافآً لو كانت الترجمة كلها من النوع 
« اللاحق » . فاما عقدت العية العمومية 
دورتبها فى هذه السنة » كان فى مقر الحمئة 


3 الختعار ا كتور 


أربع حجر أخرى عنزودة بأجهزة الترجمة 
« الصاحبة » . 

ورئيس تسم الترججمة المصاحبة هو 
الكواونيل ليون دوستير » وهو فرنسى 
مجنس بالجنسية الأمريكية وصار كولونيلا 
فى الجيش الأحسيكى » فتولى مهمة الترجمة 
« للصاحبة » فى محاكات نورنبرج» وقد 
عمد إلى مجرية التجارب بجهاز لاسلكى 
مستقل” ستطيع الستمع أن محمله معلقاً 
بعنقه بسيرٍ من الجلد . وكل جهاز يزن 
رطلا أو أقل » وستطيع حامله أن يتصل 
به بواحدة من سبع إذاعات تذاع » وله 
مفتاح بضبط طبعة الصوت , وبماعتان 
توضعارت عل الأذنين . فإذا اذ أحد 
لاستمعين جهازاً من هذه الأجهزة » صار 
فى وسعه أن يسير حيث يشاءء أو أن مرج 
0 وهو لازال 

ستمع إلى ما يدور فى مكان الاجتاع . 


٠ 5 


سفنتا من حماعة الترحمة « اللاحمة » , 
وأجرثم أقل » فرتبالكبار نحو .م لاف 
ريال فى السنة » ومرتب الشبان محو ستة 
آلاف ريال . ومن خيرة مترجمه اثثان : 
أحدما أمير روسى فى السابعة والعثرين 
من عمره أسمه جورج . فاسيليشيكوف » 
وقد قش معظم حياته فى فرنسا وإنحلترا. 


والثانى فتاة أحىيكية فى الحادية والعشرن 
مز عمرغا ءاه بان ستراءت ابنة اليم 

كلار نس سترايت مؤلف كتاب « الوحدة 
الآن 6 . ودوستير لا يكفةٌ عن البحث 
عن مترجمين مقتدرين »2 بيد أن معرفة 
اللغاتوإجادتها ليست سوىعنصر فى عدة 
الذين ,يطلبهم » إذ ينبغى أن يكون التراجمة 
أهل ذكاء وثقافة واسعة وصوت حسن 
ونطق واضح . وهو يعتقد أنهم سلغون 
ذروة ا إذا استغرثهم العمل وصاروا 
كأنهم فى نشوة . وقد عهد إلى أحدثم أن 
يترجم إلى الروسية خطبة للسناتور كوثالى 
فى دورة اججعية العمومية فى سنة ١445‏ , 
فاستغرق فىعمله استغراقاً» فلما ضر بكو نالى 
الائدة أمامه مجمع يده جاراه الترجم فيا 
قعل قاد وقع قبضته على المائدة بإذى 
آذان للستمعين إليه سماعات . 

وق قم اللغات جماعة كبيرة من 

لتر جين مستعد ون بدا اترجة أيوثقة من 
أنة لغة كانت ولا نستثن اللغة الأردية 
ولا اللغة البوشتوية . ولكل لغة من اللغات 
الى نستعمل فى الاجتّاعات الرسمية كاتب 
ناص بها مجلس قرب الترجمين ويدوان 
الخطب بالاحتزال . ونحل محله زميل له 
فى الحين بعد الحين ء قيخر م لعلى ما دوتنه 
بالاتتزال على إحدىالكاتنات بالآلةالكاتية» 


ا 
م لعود فبحلة محل زميله » وهكذا 
دواليك حت يتك تقل الخطبة ؛ وفى خلال 
زاك تعد الكاتبة نسخة الورق الشمع بالآلة 
الكائبة حتى تصنع منها نسخ » وتوزع على 
المفبين . فإذا بدأ جروميكو مثلا يلق 
خطته فى الساعة الثالثة » بدأ رجالالصحافة 
بتلقون أجزاء الخطبة منسوخة فى الثالثة 
والنصف ؛: فلا موافى الساعة السادسة حى 
تكون نسخ الخطبة التسوخة معدة اتوزيع 
فى الإمجليزية والفرنسية والروسية . 

واعلة أعقد مهمة تنهض مها سكرتيرية 
لم التحدة هى مهمة توفير الطعام 
لألاف الوظفين والندوبين ووقود الزوار 
والتفرجين . والطعم القالم فى قبو فسيح 
بالطابق الرئسى يقدم ٠ ٠ ٠‏ هوجبة كل" نوم» 
ولا يفل بابه لا فى النهار ولا فى الايل . 

أما ححرة الأ كل الفاخرة التى خصصث 
للندوبين فتفتح أبواءها منذ الساعة ١١‏ 
صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر» فيؤمها 
كل من يسعه أن يدفع ريالين فى يمن الغداء. 
ورأس الطهاة إيطالىة , وليس له سوى 
اشكوى واحدةء فهو يقول : « إنتى أجتهد 
أن أعد اونا أوريمًا من الطعام كل يوم : 
ولكنهم يفضلون الطعام الأحسيى” . وقد 
أعددت السمك الروسى والكاار لمائدة 
البوفيه » » ولْكن” سكرتير جروميكو 


هيئة الأم : وكيف تدر شثوتها مة 


لا كاد يلق إلا نظرة ٠‏ فهم يكثرون من 
طاب لم الدريكة الرومية ول الختزير ؛ 
والارز » . وترى البربطانين » على غير 
ما تتوقع منهم » يشربون الكوكا كولا 
ومقادير كبيرة من القهوة » ويندر أن 
ترام شرنون الشاى . 

وأشق عمل تنهض به سكرتيرية الأمم 
المتحدة هو العمل الذى يؤديه قسم الأمن» 
فهو شرف على الحراسء وينظم أوراق 
الاعّاد » ويتولى الوقاءة من النار» ويتعاون 
فى مله مع شرطة مدينة تيويورك ومكتب 
المباحث الجنائية العام . 

ورئس قم الأمن رجل سمه وفرانك 
جل » وعاونه فى عمله مئة أو محوها من 
الرجال والنساء . وبرى يلى أن من حق 
المجهور أن تناح له حرية الدخول إلى 
القاعات التى تعقدفها اجباءاتالأم التحدة» 
وأنيغشى منطقتها دون أن ي«ترضه معترض» 
حت يقع ما ثبت خطل رأيه . ول محدث 
حى الآن حادث ما يدل على أن الجاهير التى 
تؤم مقر الأم التحدةكانت غير أهل لثقته . 
ولا بقع فى العادة من الحوادث الستبجنة 
سوى حادث واحد فى الأسبوع » وأ كثر 
الإساءة تصدرعئ التحصين من أهل الدين: 
والناس الذذين تثيرهم مسائل الأجناس » 


1 والسكيرين» والصابين باضطراب الأعصاب. 


والنساء شر من الرجال» لأن إقصاءهن عن 
مقر الأمم للتحدة أعدى وأشق » والطريقة 
الألوفة فى إبعادهن عى أن سير معهن من 
ستدرجهن إلى الحديث حق يتخطين 
السور الود الأبواب وراءهن . 

وقدا مجد بين موظق السكرتيرية من 
لا لخر بائتسابه إلا . وض لا تزال في 
مستبلها » والعمل فهالا يفتتم أمام صاحبه 
بابالثروة ولاعهد لهطريق التقدم السريع . 
وأنت جد نصف موظق الكريرة أو 
أ كثر من نصفهم » لا ينال الوظف منهم 
سانيا يد عل ..وث ريال فى السنة . 
وحمسون مهم أو أقل يال أحدم حسما 
بزيد على عشرة آلاف ريال فى السنة » ومع 
ذلك يتلق قسمالموظفين كل أسبوع حمسمئة 
طلب للالتحاق بالسكرتيرية » وى مكتوبة 
بكل لغة من لغات الأرض ا 

وليس 0 على طالب الالتحاق 
بالسكزيرة أن تر شحه حكومته ذلك 53 
أن توصى له ٠‏ . وقد تقدم كثيرون من رعايا 
البلقان بطلباتهم من تلقاء أنفسهم » فقيل 
لعضهم . . ولكن السكرثيرية ا تتلق من 
روسا سوى الطلبات الق أوصت بها 


حكومتها » لشمكومة البوليت إيعز عليمها 
أن 00 أحسن تدريهم 
لأنها محتاج » قتراها ثاما استحيب 
للطلبات 5 الى تتقدم مها إدارة 
الموظفين فى سكرتيرية الأمم المتحدة . 

وينبغى لكل موظف جديد أن محلف 
البين عل أن حمل ساو كد ملاما بو .لصا 
الأمم ا لمتحدة » لا لثنىء سواها » , ثم ينبغى 
له أن يتعهد بأن « لا يطلب ولا يبل 
تعلمات من أبة حكومة أو أية ساطة خارج 
هيئة الأمم المتحدة ة ف تأدية عمله ) . 

ولسلم رحال الأمم المتحدةٌ أن لعش 
توق المكريوة لم يكتسبوا بعد النظرة 
الدولية الكاملة ٠‏ وقد يتفاوت شعورم 
بين العطف العام على وطنهم » إلى الاتتفاع 
اتتفاعا مباشرآ بوسا ثلالأمم المتحدة لخدمة 
مصالكحهم القومية » غير أن الرجاء معقود 

عل تأصل فكرة الولاء لميئة الأمم المتحدة 
على السئين » وفقا لازدياد ثمة الناس 
والأمم نفعها وقدرتها على حفظ أمن 
العالم» ذلك بأن مبدأً ولا 0 
وارطه ثانا ء هو الأسامن الذى تقوم عليه 
هيئه الأمم المتحدة . 


إن جد رجلا يلغ به انهماكد فى حمل مبلغً يموق 
...عن الافاضة فى الحديث عرة. شدة انهما كد 


ل 


ل 


فى مدرسة الفنون والصناعات بكاليفور نيا 810 ١07‏ طالياً 
من طراز جديد » يتعلمون و - نسون فى آن واحد. 


م عم #8 6 ئّْ ساد 


واتلسشكت “نا ار 
خصرة من جل «السشترى جمس ران ” 


دخل الشاب إدورد سنتوس مدرسة 
الفنون والصناعات فى كالدقورنيا ؛ 
أرمعه تين تمتازتين من بقرهولشتين 
دلة من التقود . . ول يكن غرضه أن بعلم 
الغرتين » بل أن محاميما فمكسب بعص 
فاته فى الجامعة » وأن ,تدرب على أصول 
زبية البقر لأنه عنم أن ينشىء لنفسه مصنعاً 
للألبان , 
وأنت طوف فى هذه الدرسة فترى 
طائفة من الطلبة يعلكون أنعامهم وماشيتهم 
الى فى أرضها . فهذا طالب اقتنى خازيرة 
بريدها أن تكون طليعة لقطيع من الخنازير 
الخالصةالنسبء برسهفىعشضرعةلهفى الستقبل» 
وهذا طالب” آخر بربى سرباً من دجاج 
ليجهورن البيضاء الشهورة » وهذا طالب 
ثالث بسكن أهله الدينة ولكنه اقترض مال 
من مصرف الدرسة ليشترى به خرفاناً » 
وهذانطالبان اشتركا في استئحار سبعة أفدنة 
مجاورة لأرض الجامعة ليزرعا فنها الشوفان 


ا 


وباتاً من نبانات العلف فى أثناء | كنامهما 
على دراسة الألات الزراعية . 

والأرض النى تعوم علها مدرسة الفنون 
والصناءات » عبارة عر'. مزرعة كييرة 
بدثرها الطلية ا مس .م قداناً » 
تكثر فها الأنعام لصناعة الألبان 6 والواشى 
لتجارة اللحوم ؛ والخنازير والغم والخيل 
و الدجاج » و تزرع فبها الغضر وال حيوب 
وأشحار الفواكه . وقد وصف هذا العهد 
بأله « جامعة معكوسة » لأنه ينبغى للطالب 
فها قبل أن شرع فى تلق العلوم والآداب 
أن محذق عملا معدل كين الال 
إذا اضطر إلى قطع دراسته . ومجلس إدارة 
العهد حث كل طالب على أن بشتراك فى عمل 
من الأعمال الى تدرث را على أتصحاءها . 

إن كثرين من رجال التعليم العالى فى 
كاليفورنيا مخالفون آراء الدكتور جوليان 
مك رئيس هذا العهد » ولكن هذه الآراء 


قد أمتحنت مدة اثنق عشرة سنة . و'رضى 


بريه الخجار 


الرئيس مكنى أن تؤخذ التهادة على حمة 
آرائه من أقوال الطلبة وأفعالم . 
فنى خلال أربع سنوات قضاها إدورد 
سنتوس فى العهد » استطاع أن وق جميع 
تفقاته ء وأن يقتنى قرا لبوناً منه ٠٠‏ مرع 
ريال» وقد حذق عملا منتجآ » ونال درسجة 
عادية » وكان من أبطال كرة القدم بين 
أقرانه . وأما الطالب الذى اقتنى الخنزيرة » 
فقد خرج من العهد وهويملك نواة قطيع 
من أخلس الخنازير أصلاً وسلالة » وهو 
بَحَدُ اليوم فى طليعة الذين يربونها فى 
0 .ما الطاليان اللثذان توافر اعل 
دراسة الآلات الزراعية » فقد ظفرا بمناصب 
حسئة فى شركات الألات الزراعية . 
فى سةة سسو؟ عزم مجلس الولاية 
التشربعى أن يفل أبواب هذا العهد توفيراً 
للمال » فل يذه من تلك الخاعة سوى 
بلاغة مكى » فعرض نومئذ أن بظل متوليآً 
رئاسته لكى يقي الدليل عل أن جامعات 
الولاية تدرعب الطلبة تدريباً سعد بهم عن 
العمل » بدلا من أن تعدثم للعمل » فس 
له الجاس فى آآخر الأ » وخصص له فى 
اليزائية هن ألف ريال » ليدير بها مكنى 
معهده مدة سنتالن . 
وقد اقترض المعهد ثلاثة آلاف ريال 
مرىن مصرف البلدة » وجعلها رأس مال 


أ كتور 
يقترض منه الطلبة مامحتاجون إليه لأعما 
فطالى السنة الأولى الذى لاستطيع أ أن 
خجىء 000 ٠)‏ لعرض 
أمره على ( الجنة رأس مال لالشروعات » , 
نمف لا تسروم يدوم تنفيذه » فإذا كان 
صالخا اي ) الال اللازم » وأمضي 
ص عأ شار 3 أو قد الشكرى 007 
ار تر ا 
فيصلح مابشترى ويبيعه » أو قد يشتراه 
جماعة فى تربية قطبيح صغير من المأشية » 
أو سرب كبير من الدواجن » أو زراعة 
بعض الغلال على أساس تعاونى . 

تبلغ النفقات السنوية فى مدرسة الفنون 
والصناعات بكاليغور نيا ثلامئة ريال » تشمل 
نفقات التعليم والطعام والإقامة . ولْنة 
د رأس مال المشروعات » نعين كل طالب 
لاعلك مالا فى أول الأ . ومع أن 
الحموانات التى علكها الطلية تربى" قطعاناً 
قطعاناً فى حظائر المدرسة ء إلا أ نك ل طالب 
مكلف أن يعنى بتربية مامخصه ‏ وهو يحتفظ 
دفاتر سحل فها تفقات العلف والترية » 
فإذا بع شىء منها ع حسب حساب الربع 
الصافى » فيأخذ الطالب ثلثيه » وير" الثلث 
الثالث إلى صندوق رأس مال الشروعات. 
وقد استطاعت طلنة هذا الال أن ترد مند 
زمن طويل مبلغ ٠.‏ ٠مريالكانت‏ اقترضته 


ا 


من مصرف البإدة ؛ وصار مبلغ «رأسمال 
لاشروعات » اليوم ٠٠ءرءة‏ زيال شعت 
من حصة ثلث الأرباح ٠‏ وكل مال يزيد على 
..هرءة ريال » برسله مكى إلى خزانة 
اولابة - عسى أن يعينه إذا طرأ عليه 
عير واضطر أن ,نطاب من مجلس الولاية 
يعض العونة . 

ونظام العمل الحر فى هذه الدرسة مىء 
جدير بالاهتام » فللطلبة مخازن يبيعون فبها 
ايض » و الدجاج الذبوح اأحد للطبخ ؛ 
والغار والحخضر واللن والزيد, بالأسعار 
الجارية فى سوق البلدة . والدرسة تبيع 
أبضاً القمح والتين والذرة واللحوم على 
أنواعها . ولنة « رأس مال الشروعات » 
تتحراليوم بضروب الحيوانات الوّصّلةءوقد 
ظفرت قطعائها فى السئوات الأخيرة ثلاث 
هرات مجوائز الامتياز فى مغارض الاشية . 

وقد زرت الدرسة منذ عهد قريب » 
فرأيت قسم الألبان يهم ١١‏ بقرة أصيلة . 
منها ه/ا شرة فى حوزة الطلبة » وقد بلغ 
دخله من بع الآلبان ومنتحاتها ديوس 
ريال فى سنة هئ.ه؟ . أما قطعان العحول 
التق تتخذ من أجل لجهاء فكانت مؤلفة من 
.هن عبلا أصيلا من نوع « هير فورد ». 
وكان قسم الخنازر بهم ٠6لا‏ راساً . 
ورأيت فى اللرعى القائم على منحدر الأ كة 


بهرة فى مدرسة قية 


٠‏ خروفاً يرع » أماحيوانات اللم الى 
كانت ملكا لاطلية »ققد كانت متها 
هه ألف ريال » وقد ثمل قسم الدواجن 
.تن طير بلغ عمل دخلها فى السنة 
دءروم ربال . 

ومع أن تطبيق منيج المدرسة على فلاحة 
الاساتين والحندسة كان عملا شاقاً ؛ ققد 
بمكن مكنى من أن يدثفى هاتين الدراستين 
شيئاً كثيراً من روم الاستقلال والعمل 
الحر . فلحنة الشروعات تقرض امال لمن 
برغب قى شراء آله أوسارة ؛ أو مرك 
طائرة أوسارة تفل » فيرم مإيشترى ثم 
سعه . وتقرض الال أيضاً إن يروم أن 
شترى فسائل شاتات الزينة أو البذور » 
أو الأسمدة للحاصلات . أما الألات التى تولد 
الطاقة للمدرسة » قيتولاها الطلية الذين 
يتخصصون فى دراسة مجركات ديزل والقوة 
الكهربائية . 

وفى قسم الاستنبات » يشرف الطلبة على 
استنات النبانات والشحيرات ومعها , 
ويتولون نجميل أرض الدرسة والأراضى 
التق محمط بمنازل الأساتذة . أما طلبة 
قم البساتين فيشتغاون فى يستانصخير من 
بساتين الوا كه أو كرم من كروم العنب ؛ 
أو مزرعة من منارع التوت . 

كانت مدرسة الفنون والصنامات تم 


١٠٠٠ 

ءة ١‏ طالاً نوم لسلم نسلم مكى 0 
أما الميوم فعددثم سرب طالياً . 

مل ركسما فريقاً من الأغنياء 00 أن 


عهبوهأ ما 00 ريال من 
ل 
وقد برهن مو الدرسة هذا العو العحيب 
على أن رأى مكنى فى إقامة مدرسة يصفونها 
و بالجامعة العكوسة » , هو رأى صصح 


الختار 
جثر» أو ه وكذلك على الأقلفى الدارس 


التخصصة فى الزراعة واطندسة . 

وهويقول : « أرى أن المهمة الأولى 
الى ينبثى أن تضطاع بها هذه المدرسة هى 
أن تدرب الطالب عل عمله ٠‏ وهذا التدريب 
محل”د له أبن يعيش و كيف بعيش ٠‏ فهذا 
أ مرحلة فى حاته » أما عمس حلة الثقافة 
فتأنى فى المزلة الثانة » . 


تر 277 
كيف تفرم الما ؟ ! 


ه ذهب الممترع وستنجهاوس ذات يوم إلى الكومودور فندربلت لكي 
بطلعه على الفرامل الجديدة الى صنعها للسكك الحديدية ‏ الفرامل التق 


تعمل بشغط المواء » فصرفه فندر بلت بقولهإنه لا ند متسعاً 


على النمق والجا نين ! 


من الوقت ليضيعه 


» أثبت إريكسون الخترع السويدى فى سنةهم0.م١‏ مجلس مدينة لندن أنعرية 
المطافىء البخاربة قمة فاح الار » والكن ن الجاس أبى أن ينتفع بها ء وظل 
نظام المطافىء قائماً «عسنة بعد ذلك على رفع الماء ودفعه عضخات محرك باليد . 

ه. أصدة المتمولون الذرين أمدوا رويرت فلتونبالمال نع نفيك الخاري . 
على كتم أسمائهم حى لا يتعرضوا للسخرية لأنهم أبدوا بعالم مشمروعاً خبالة 


كثل هذا المشروع . 


© اعترض هترى مورت » رئيس معهد ستيفئز الصناءى » على الذين يكيرون. 
تحارب إدسون ف الإضاءة الكهربائية فيصفونها بأنها محت نجاحاً عجيباً » 
ثم قال:0 فكل من له إلام بهذا الموضوع يعرف أنها أخفقت إخفاقاً ذرعاً) ‏ 


فى أيام الثورة كافح فى سبيل العقل والرحة فى الدين » 
وفى سبيل حقوق الإنسان . 


نان فعراف > ١‏ 
ل ص سر 1 110 


نام 5ذ؟! على معلم فى قربة 0 ا 


أواى الصغيرة بأسكتليدة أ*سل:, 
قية؛ تا اقراءة والكابة وليل » 
وكان روبرث ف السادسة » وجليرت فى 
الخامسة » وقد كتب عنهما العم يقول : إن 
حيرت « أنشط خيالا 0( وأنه « أذى » 
من روارت ء وأن « أذن رويرت بليدة 
لادة ملحوظة «( وأآن صوته « غير قايل 
اشط والهذيب » 

فلا تحاول إذن أن تقطع ترأى فى أعس 
وادك فى السادسة من عمره ؛ فإِن جلبرت 
ند صار فلاحاً كادحاً » وصار رورت من 
أعلم شعراء التاريع وأ كبر ححة فى أغانى 
لاده » ونا خيرها أيضاً . 

وقد بلغ رويرت هذأ البلغ وإن كان لم 


يتعم فى الدرسة إلا بضعة أشبر ء وعلى الرغم 


من مصاعس تتعاظم الختاز 5 


وكات ١‏ كر أخوة سية 
2 أسرة ريفية بلغ م 
سوء حالما وفاقتها أن ظلت 
5 سنكوات لاترى اللحم على 
لدت ء دكاتت أرضها جردا كنيد 
والأب شيخاً هرما سقما . وما بلغ رويرت 
الخامسة عثير ة كان رئيس العاملين فى الحقل 
وكان قوياً شديداً عزهواً باستقامة خطوط 
أخاديده ‏ غير أن العمل المجهد أتعب قلبه ؛ 
وكان إذا اعترته نوات دواريثش فى حوض 
فيه ماء بارد موضوع إلى جائب سربره لهذا 
الغرض ؛ على سبيل الاحتياط . وكان الموت 
قد اختاره للحصاد البكر . 
وكانت 'زعته إلى الاستقلال نعوقه أبضاء 
يي والشرن وترع بنظم 
قصائد جليلة كان لايزال يفلم الأرن من 
شروق الشم س إلى غروبها : وبعيش على 
نصيبه من دخل الأسرة ‏ هثم ربالا ف العام. 


٠ 
على أنه بنغى أن لاستخاص من ذلك‎ 
» أن رورت بر كان « فلاحاً غير مقف‎ 
فا من أحد يستطيع أن بلغ مرتبة العظمة‎ 
فى الأدب بغير كد عقلى ؛ والعجزة عى أن‎ 
برئز قام هذا الجهد » فكان بعد الكدح‎ 
فى هاره يقرأ كالهمكتب التارئ والفلسفة‎ 
واللاهوت ؛, وكل ما تصل إليه بده من‎ 
الأدب » وعل نفسه الترقيم الوسيق والاغة‎ 
الفرنسية » ويقسول فى رسالة من رسائله‎ 
قث : « عالحت أن أفهم مبادىء الجندسة‎ 
لإقليدس إلى جانب موقد أَبى فى ليالى الشتاء‎ 
. » فى أول موسم أمسكت فيه الحراث‎ 

د والكيرياء والعاطفة » ها الخلتان 
التفسانيتان اللتان أتعبتاه » واو أنه كان فى 
بلد 1 كثر دعقراطية من أسكتلندة فىالقرن 
الثامن عثمرء لما كان الأعى مشكلاء ثها كان 
حظه منهما جاوز مايستطيع الرجل أن يحي 
به فى جماعة دمقراطية . ثم إنه كان يعرف 
حق الكبرياء ومداهاء ومن قوله فى ذلك : 
« ينبغى أولا أن عدن مستوى أخلاقنا 8 
ومى عرفا بعد الفحص التام أبن قف ء 
وماقدرها . فإن علينا أن نكافح فى سبيل 
ذلك على اعتبار أنه ملك لنا ه . 

ولكن العاطفة كانث خليقة أن تتعب 
داز فى حيمًا يكون من الأرض » ققد كان 
مفطورا على الحب ؟! كان مقط ورا على 


الخقسار لعو 


الشعر ب س وكانت فيه رقة قلب وغزل مرح 
ال الفشّات أن بشاومئهما ء وكان 
يؤمن بالحب إعان الجاهد . وقد أسس فى 
صباه جعية للمناظرة يقضى قانونها بأن «على 
كل رجل صا للعضوية أن تكون له 
معشوقة أو أ كثر ع ء وقد توخى الازول 
على هذا الحم طول حياته ؛ ذاهباً إلى أن 
00 حارب حماة العزوية والزواحم تشثنت 
أن الكن هو اول مسترت لاف 70 

وإذا أغضينا عن قصيدة حب صبياتى 
أو قصيدتين » فإن سيرته كشاعر تبدأ بدوح 
الرح والفكاهة » فكان ينظم القطوعات 
الفكاهية الحافلة مع ذلك بعاطفة الحبٍ » 
فى حيوانات الحآل » أو قصاعد السخرية : 

د بعضهم ينظم الشعر لبجو به جاراً , 

وبعضهم ينظمه ( يللعبث ) من أجل 
المال المنشود . 

و أما أنا قأذة للتسلى »6 . 

وكان ينشد هذا التسلى وهو بذرع 
الشعير فى اقل » أو محلب الأبقار . وذاع 
شعره نان من يعرفون كيف يضحكون 
ويبتسمون » ولكنه باغ السابعة والعشرين 


قبل أن مجمعه فى ددوان » وكانت الطبعة 


حلية فلم لطبع سوى 57 لسحة ؛ وقد 
سددت تكاليف الطبع من ..” اشتراك 
بعت فى البلاد المجاورة » وكان بعض القصائد 


1 
ذيداً لمأثور الشعر الإنجايزى » ولكن 
لمرهاكانت من الذهب الإبريز السافى » 
وكانت منظومة باللهجة الأسكتلندية 
كان بولق ينظ للتسلى » ولكنه كان له 
ير أخلاق وسياسى لم يكن إلا للقليلين من 
5 عصره ء فق د كان برئز معاماً لأسكتلندة 
كان هومن معلياً لليونان » كان شاعر 
لمعف راطية بمعنى لا مجدهفى أى شاعر سوام 
لحا عنعن الشعب ء وللشعب هسب » 
لكان الشعب إقرأه أيضاً . 
وكان برئز يكره الطغاة والنائقين 
ولتعصبين ؛ ويسخر منهم وبركهم بالضحك 
والعبث » أما حيال كل شىء آآخر فيه حياة » 
فكان يفيض رقة تأبى إلا أن تتبدى . 
رهذا المع بين النقائش هو الذى يجعله 
ترا قوياً بين الشعراء والناس . 
ولعل الغفرة هى من بين الفضائل التى 
لننها مواطنيه » وبث روحها بقوة . وكان 
عتاً حين ظهر كتابه تفادياً لأعس بالقبض 
عليه استصدره فى ثورة الغضب جيمس 
أرص والد جين اميلة الى رزق منها برلز 
بأربعة أطفال قبل أن يتزوجها » وبطفلين 
"آخرن من غيرها . وقد اعترف بأبوانه 
لم جميعاً فى جرأة وصراحة ,, وأحهم حب 
عادة » فقد كانت غريزة الادوة في نفسه 
فوية كبه » وأ كثر ثباتاً 


كد شاعر غناى عظيم 


٠ 

وكان رلئز عش فى عصر لا تعد فيه 
هذه الأعمال شنيعة متكرة ولكنها جاءت 
فوق سخريته بالكئيسة » فصارت حماته فى 
النطقة لانطاق ء ويل به الشعور بأنهكامنبوذ 
فوقع اتفاقاً أن يكون رئيس عمال فى حقل 
فى حامايكا . ولكن الشبرة حالت دون 
رحيله ؛ فقد بيع كل ماطبع من ديوانه فى 
ثلاثة شهورءوكانت رحلته مع الاشتراكات 
كأنها رحلة فانم فى موكب لصي .. 

فمدل برئز عن السفر إلى جامايكا » 
وقصد بدلا من ذلك إلى إدثرةمجتازاً الجبال 
ليصدر طمة قومية » وما هو إلا أسبوع 
حتى صار العلم الفرد فى العامعة » واحتئى به 
الناشرون والعاماء والتحار والأشراف 
والشريفات ود للوه .وما يعرف التاريم 
قرويا حمرث به مثل هذه التجرءة الى ندر 
الرأس ء وإنها لمن مفاخر الشاعر الخالدة 
أنها لم قداره برأسه 

وبعت الطبعة الجديدة من الديوان سلفاً 
بالاشتراكات , وقدمت النسخة إلى المطبعة 
بعد أربعة شبور» وكان ذلك فعام 117/8 ؛ 
وكان الأحيكيون قد انتصروا فى حرو.وم 
الثورية » ولم يكن قد بق على قيام الشورة 
الفر نسة سوى ثلاثة أعوام » وكانت ثمهوة 
تشطر العالم شطرين : النفوذ والجاه فى 
جانف » وحقوق الإنسان فى جانب آآخر . 


.: ٠١ 
وبدلامن أن مخفف برئز من روحه الثورية‎ 
فى طبعة إدنبرة » ضم إلى الدبوان أصرح‎ 
قصائده فى حب أدلى طبقات الشعب » وهذا‎ 
. يريك معدن كيريائه‎ 

وكانت شهرته تسمو إلى الأوج وتطبق 
الخافقين , فتشر الديوان فى لندن 5 نر 
فى إدنيرة . وفى خلال عام ظهرت طبعة 
مختلسة فىدبلان وبلفاست فى إرلئدة ؛ وبعد 
عام آخر ظهرت طبعة فى فلادلفيا القصةء 
ثم طبعة غيرها فى العام التالى بنيويورك . 


وفى خلال ذلك قرر براز ع فذا فى 
تارم الأدب ء فتّد أبى أن يقصر حياته على 
الأدس . وأخذ الثروة الصغيرة الى ناءته 
عن لدنوانه وى ٠/ا؟‏ ريال ووهس نصفها 
لأخيه جليرت لينفق منه على حقل الأسرة » 
واستأجر بالباق حقلآخاصاً به وتزوج جين 
وى شأ وللا ولاد بيتا ٠‏ وكان قد قال فى 
مقدمة الطبعة التق صدرت بإدنرة » بلهحة 
المباهاة : « لقد نشأت إلى جانب الحراث » 
وإ لمستقل » فأراد أن يكون مطمئناً على 
استقلاله إذا 1 كدّى الحقلء فدرس وجان 
امتحاناً اوظيفة جابى الضرائب . وأنى أن 
مخلط بواعث طلب المال ببواعث الفن. ولد 
نظ الشعر فى بدابة الأعى التسل فا لى أن 
بظليتمرضه لاتسلى إلى النهايةمهيا يكنا عن. 


اإغتار 


اكتور 

ورفض وظيفة ذات متب ابت ف 
جريدة الندن ٠‏ وقدم إلى الناثشر بإدثيرة. 
سين صفحة من قصائده ؛ فى جملتها آيته 
« نام أوشائتر » اضمها إلى طبعة ثانة , 
وكل ماطليه فى مقابل ذلك هو رو 
نسخة لإهدائها « إلى بعض عظاء قليلن 
احترمهم وحماعة من العامّة أحهم » . ول 
اتفق مع الناشر على طبع كتابه الآخر العف 
الذى جمع فيه الأغانى الشعبية الأسكتلندية 
ورتها وكتب طائفة كبيرة منهاء أبى فى 
غضب ماعرظه عليه الناشر من الأجر . 

وفى العامين الأولين اللذين قضاما فى 
هذا الجهود الأدبى - وقد نظ فى خلالما 
طائفة من أبدع قصائده ‏ كان تعهد 
حقلاً مساحته ا فداناً » ويقطع مثتى 
ميل كل أسبوع على ظهر جواد ليقوم بعمل 
مفاش جمرك » ثم انتقل إلى بلدة دمف ريز ,' 
وعاش حمس سنوات أخرى » وارئق فى 
الوظيفة ء ومازال عاكفاً على الأغانى 
الأسكتلندية فوسرورء ومعنياً بتربية أولاده 
وتعهدهم . وليس ف التارعم نظير لمنا 
الكدم فى حياة شاعر غتانى . 

ومع ذلك اهم تعد مونه تأنه سكير 
كولم وظلث حمسة أجمال تلق هذه 
المفتزيات الفامة عنه » والسبب هو أنه فى 
زمن الثورة ناضل فى سديل العقل والرحمة 


فى الدين» وفى سديل حموق الا نسان . وكان 
سلاحه سهام السخرية » شاكاد الموت يعقل 
الانه حتى ظهر التعصبون والحافظون 
لأخذوا بالئأر 0 وأرادوا ميف العسءء 
0 بأوراقه وترحمته إلى الد كتو ركرى 
لذىكان عدوا عنيفاً الخمر » وكان برئز 
بطب له أن ستمتع بالشيراب استمتاعاً 
ا أ هدم وجل ايكون عقه مسيطر 
عل يدنه؛ ولكنه كان فىحاته معتدلا رشداً 
فيالعادة؛ ما تقول صديق حم له. وقد مات 
عرض القلب الذى نغص عليه كل حياته » 
ب أن كل مالزل به من الكرب - ومن 
ينبا مرض القلب - يعزوه الدكتور 
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لتجد اليوم فى دمفريز رجالا يدلونك على 
الكان اللذى وقع فيه رن مل على الثلج . 
فضر به ارد حى مات ٠‏ وليس قى هذهالقصة. 
حرف واحد من الصدق ؛ فقدظل طول. 
عمرهالقصير ‏ فقدمات ف السابعةوالثلائين 
يكد ح كدح اعظيا وكانثوره ساطموهاجً. 
وكان « نور رحية ) إذا كان ثم نور 
|. وقد قامت فتاة رقيقة اسمها جبى 
ليوارز على خدمته فى مضه الأخير » وُكانت 
لعزف له أكاناً أسكتلندية قديمة على الببان » 
فكان هذا يقع فنفسه أعمق وقع » فأعرب 
عن شعوره بمقطوعة نظمها عل وقيع 
اللحن » فصارت من أعظ الأغانقى الشعبية 


كرى الفاضل إلى شيطان ار . وإنك الى أثرت عنه . 
ال ار 
ار امال 


بر كاتب” اسبائىة أن أسرار جمال الرأة تتلخص فما يلى : 


ساض فى ثاذية 
سواد” فى ثلاثة : 
حمرة فى ثلانة : 
طول فى ثلاءة : 
قصر” فى ثلانة : 
سعة” فى ثلاثة : 
امتلاكه فى ثلانة : 
صغر فى ثلا : 
رقة فى ثلالة : 


الجلد ؛ الأسنان » اليدين . 
العينين 1 أهداب الحفون 3 الحاجبين : 
الشفتين ‏ الخدين , الأظافر . 

القامة » الشعر » اليدين . 

الأذنين » الأسنان » الساقين . 

الصدر ؛ الحبين ما بين العينين . 
الشفتين ؛ الذراعين » عضلق الساقين . 
الخصر 2 البدءن 5 العدمين 2 
الأصابع » الشعرء الكفل . 


[ مجلة « جولدن بوك » ] 


كيف يعيثتا العاماء ,على إصلاح الأخطاء فى العادات 
تال ألفناها ودرحتا علمها فى معيشتنا 


حدضرة من لءوزى شو ريسي ]كاك » 


أعدات العم فى الوقت الخاضر 
كن من حيث تأثيره الباشر فى حياة 
اشر » إصلاح أخطاء المعيشة الق يسوتهم 
إلمها الجهل فيسيعون بها إلى أ تفسهم أعظ 
بإساءة ٠.‏ وقد كدت للعلم فوزة ب امراد 
الجسم البشرى فى الأعوام الأخيرة أ كثر 
مما تكشف له فى كلتار ع البشرية الطويل. 
الجسم جهاز يجيب صنع ليحي حياة 
طوبلة مثمرة ؛ ولكها حياة نب أن تقضى 
فى ظطروف مخالف الغار وف التى عيش فبها 
ااا الدن الأمن . ققد شاءت الطسعة 
لابشر أن ينّضوا معظم حياتهم فى اللهواء 
الطلق » وأن بأ كلوا 1 كثر طعامهمطرياء 
وأن عرضوا أجسادهم لأشعة الشمس وقتآً 
طويلاء وأن بعيشوا لومهم الحاضر عنحاة 
من ضغط العجلة والقلق على الستقبل . 
وما خطر لما على بال أن تؤدى قود الدنة 
وتقاليدها إلى خنق عواطفهم»وكتان أقوى 
ما ميحس فى تقوسهم من مشاعس , 
لكن أ كثرة بدلا من أن نبى هذه 


بر 


الحياة الى أرادتها له الطببعة ٠‏ يمَفى 
م ساعة من ساءعات كل نوم بان أربعة 
جدران » فإذا خرج منها أحاط ١م‏ فىالعة 
من أديم جسمه شاب لمححب الأشعة فوق 
البنفسجية النافمة ٠‏ ول , تم بأكثر من ه 
أو لال فين اراس ان 1 
أن يؤديها 

تحن نا كل أطعمة تنقصها العناصر اللازمة 
الصحة والنشاط » فدقيق القمح الكائل 
اذى محتوى على أجنكّة الحبوب ء لا بعيش 
طويلا (ولا تطيبراحته فالأنف كذلك) 
ومن أجل ذلك أهعملناه » ولطْأنا إلى الدقيق 
الأسض الذى زع مئه بعش القيتامينات 
والأملاح العدئية الحامة . أما الأرز وأ: 
ماه غلافه الأسم رالشفاف الذى حيط بالحية, 
فقد فضلنا منه النوع للصقول الذىأزيلمنه 
هذا الغلاف . و كثير من أطعمتنا الأخرع 
تعاب بأساليب تتلف حير مافبا . 

ونحن تكثر من بعضش الأطعمة وقكل 
من يعضسباأ الآخر. وكثيراً مانسمع عنمقادير 


صحة دائمة وعمر طويل 


للماء الكدسة هنا أو هناك » ومع ذلك 
فُأْحسن الأم غذاء لن تبلغ من الصحة 
ما يبغى أن تبلغه حتى تستهلك أ كثر مما 
نتلكه من جميع أنواع الطعام ٠‏ 
فلل الناس أن بزيدوا نصيهم من الخضر 
والنا كهة .ة فى الئة » ومن الزيد واللين 
والبضن ءه فى ألة, ومن اللحم ٠إؤالئف‏ 
وأن يكون ما يأخذونه منها وصور تضمن 
هاء الفيتامينات التائعة . 

إن الأطعمة الى يدها أ كثر الناس 
فى تحاترا وفى الولايات التحدة كاملة » 
ينقصها فى الواقم بعض عناصر التفذية . 
ولع تصلح الحكومة الإجايزية هذا 
الم ء أمرت بإضافة الجير والفيتامين ب | 
ىكل أنواع الدقيق الأبيض. وطى ما لهذا 
القرار من خطر تار خخىءفإنه لم يكد محغلى 
من الصحلفة بذ كر » ولا بإشارة عابرة , 

إن كلبك يهم العظمة فيستخرج منها 
قلملا من اير اذى يلزمه ء و كذلك يفعل 
الطفل بالليقة . وقدكانت الهدية الى 
اعتاد الصينيون أن مهدوها لىالأم النفساء 
مذ مئات السنين »راع الخنازير الحالة . 
ونا :8 ره معجل يدن محائل الأعاث 
الحديثة أن عد مثل هذه الأم بأنفع من 
هذه الدية ٠‏ لأن الخل الذي تعاط به 
الكراع بذيبٍ بعض ما فى عظامها من 


الجر » وكذلك تعوض الأم ما سابها ا-لنين 
من الجير طول أيام الخجل , 

والتوحشون فى غبات إفريقية يأ كلون 
أوراق الأعشاب والأشحار 4 فإذا وحدوا 
هذه الأوراق غليظة غير سائفة حرقوها 
أحيانا وأ كلوا الرماد ٠‏ وكأنهم يدركون 
بالنطرة أن العنصر الذى يتفعهم ( الجير ) 
ببق فى الرماد بعد الحريق . ولقد عرقنا 
حديئاً أن الحشائش غنية بالفيتامينات » 


ولعلها أغنى كثيراً من الحضر الخحضراء . 


يقول أحد ثتمات التغذية : ه إن القاعدة 
البسيطة للطعام الوافى هى أن تنفق نصف 
تمن طعامك على الابن والفاكهة والخضر » 
وان تستوثق من أن نصف ما نستبالكه 
منالخبز والحبو بكامل لم ينزْع منه ثىء» 

وعتتقد كثير منعاماء التغذية أن الصحة 
كات خليقة أن عم 0 وأن الحساة كانت 
خليقة أن تطول إلى حد كبير » لو أكلنا 
مقادير ملائمة من الأشاء التى شاءت لنا 
الطبيعة أن تأكلها » ثم اتبعنا النباج القدى 
قدارته لنافى الحاة. إن عمر الحبوانات يبلغ 
نسعة أضعاف| لزمن الى تستغرقه الطفولة» 
وعلى هذا العدل كان نب أن يعمّر 
الإنان من ٠٠١‏ سنة إلى 60؟١‏ سنة . 

محن نعل اليوم أن ضوء الشمس الذى 
يقع رأساً على الجد يعين الجسم على صنع 


م١٠‏ 
فتامين « د» الذى لاغنى عنه» وأن هذا 
الضوء كذلك يبيد الكروبات . وعندما 
انضحأن زجاالنوافذ الألوف مححب الأشعة 
قوق البنفسجية » وهى أثم العناصر الشافية 
قى ضوءم الس . عمدت مصانع ارح 
إلى صنع نوع منه لآ يمنع هذه الأشعة . 
وقد كان هذا النوع فى البداية باهظ العن » 
ولكنها وفقت إلى عمل نوع رخيص منه 
يستعمل اليوم فى كثير من الدور . وقد 
وفق العاماء كذلك إلى دنع مصابيح 
« معسية » مد بالأشءة فوق اليتفسحة 
أوائك الذءئ لا يستطيعون الحصول على 
الأشعة الأصيلة فى ضوء الشمس . 

أترى النشر برزحون نحت أعباءٍ الحياة 
الحديثة فى للدن فتضعف قوة أبدانهم ؟ 
ول العلماء : « كلا »6 فإن عثيرة أجيال 
من البشسر قد يعيشون ف الظلام فى أ كواح 
محرومة من الهواء النق غيرمكفولى احاجة 
من الطعام واللباس » ومع ذلك ترى الطفل 
فى الل الحادى عشسر ,لصبعم مشلا كأملا 
للرجولة السايمة؛ إذا حظى بالرعاية الوافية 
تند موادت 

إن أ كثر العلماء يذهبون إلى أن حياة 
التوتر التى محياها لمتؤذناء وما الذى1ذاناهو 
الضرر الذى نلحقه بأنفسنا من سوء التغذية 
وسوء العادات . وثم يرون أن الجهاز 


الخصار 


العصبى قادر على أن محمل مر العا 
أكثر ما نتصور » ويذكروتنا بما تنب به 
الأطاء منذ قرن من فاددح الأذى الذى 
تصيت أوائك الذين يسائرون بالمطار 
اللخارى إذا قطع 0 من .”# مبلا 
فى الساعة ! ولعل أولئك الذين بعيشون 
بعد #سين عاما من اليوم ينظرون إلىذلك 
الترف الذدى لستمتع به فى هذا الزمن : 
نظرتنا تحن إلى الأيام ال لم يكن فيها تلفون 
ولا سيارة ولا مذياع ولا طائرة . 
ش نم إن عدد الرضى فى مستشفيات 
الأعر اض المقلية اليوم كر قا كنيو لكن 
لعل مد" ذلك إلى آنا أصبنا اليوم أقدر 
و نشخيص الخحنون , وأن الناس ١‏ أصبحوا| 
أشد ميلا إلى | شتجاع المستشفمات , فإذا كان 
بمة زيادة فى معدل الإصابة بالمنون فإن 
وسائل العلاج الحديث كفيلة بأن تجعل 
الحالة اليوم أحسن مما كانت فىزمن مضى 
وثمة فصل عامى رائع عن البحث الذى 
يتولاه الباحثون الآن لتحديد العلاقة به 
أحراض العقل وأعساض البدن » فقد أخذ 
الل الكري عزف عن فصل أعراض المقل 
عن أعراض البدن » فإن العقل والجسم 


كلاها يؤثر فى الأخر دون ريب بطرق 
أعقد وأختل مما كان يدور فى خاد الأطباء 
ملذ بضع عثيرات من السئين . فبعضش 


صمة دائمة وعمر طوبل 


للشاعي العاطفية مثلا » كقوف والغضب » 
حدث فى أحسامنا تغيرات هلحوظة ؛ فتزيد 
إفراز بعض الغدد وعنح عضلاتنا مدداً 
جديداً من القوةيعيننا على الصراع أو الفرارء 
دد أن الرجل ف العصر الحديث يعالى 
كثراً من هذه الشاعس دون حاحة إلى 
الصراع أو الفرار وقد أحَدٌ العم يدرك 
الأن أنهذا الإفراز الزائد الذى لاستغل» 
بإدى إلى إبذاء الحم من عدة وحوه . 
ومختلف العاماء فما للحرب من أثر فى 
أبدان الناس» ولكنوممتفقون أن عرو 
(غير الذرثية ) التى كانت خليقة أن تؤدى 
إلى اتحلال الجنس البشرى ء لم تفعل شيئاً 
من ذلك على ما ياوح ء فإِن الإنسان اليوم 
كاد مكو زمثله منذ عدة 1 لاف من السنين. 
وقد استطاع العلل الطى الحديث خلال 
القرن ألاضى أن يعدل قأنون « بقاء الأصليم» 
فحعله قانوناً « لبقاء الكل » دون عبيز » 
وتند تكون بذلك قد خلقنا لأنفسنا مشكلة 
جديدة . والعاماء الذين حاد تنوم لايؤدون 


١ 


الامجاه إلى تعقم الأنواع الدنيا من البشر . 

وثم يشيرون إلى صعوبة فرض مستوى معين. 
تن لحيو على الشر بالقوة . وفوق ذلك» 

من هرى أن الصفات الى كانت تمهد ليقاء 


٠‏ البشر فى بداية عهدم وه القوة البدنية 


والشجاعة والخلق ء سوف تظل كذلك 
بعد مثة عام ؟ وما جدوى القوة البدنية 
وكا يتألف معظمها من ضغط على 
الأزرار أو خحريك للروافع ؟ أو أن الأثرة 
والجرأة البالفتين وها مرى خير الصفات 
الدنية الى نعيش فها الأن , قد تصبحان 
بلا جدوى فى الستقبل ؟ 

يَؤْمن العاماء الآن بإمكان دفع مساوىء 
الجهل الى آذى بها البشر أنفسهم » وثم 
اعتعدون أننا قادرون ص تعلم أنفستا 
فى وقت قصير ‏ قد لا يزيد على جيل 
واحد - كيف تأكل ونلبس وثتتزاء 
فى المواء الطلق » ومحصل على نصيب كاف 
من أشعة الشمس . فقد فتتم العلم اليوم 
آفاقجديدة للحياةلم يعرفها النشر من قبل. 


سه 7ت 
مقية: الظو القر 


إذا كان الأفناق ذَنكًا ممى سانحاً . 


[ بول ريمار ] 


إذا أاجتمع الأغنما ء للعناية بشكون الفقرار في داك إحساناً , » أما إذا اجتمع 


الفعراء للاهمام لشدون الأغشاء فإنه "نسمى فوضوية . 


[ بول ريشار ] 


. لمرلا 
عب كلم ا 3 
كانت جين أدمن من أشهر الأمريكيات اللواتى دأين على فمل الخير والدعوة 
إلى السلام . وقد اتفق لما مرتين فى حياتها الطويلة أن استيقظت فى جوف الليل 
فرت لصا فى ححرتها ٠‏ أما فى لارة الأولى فكان ابن أخها الطفل ناا فى 
الححرة الجاورة : فكان كل" مها أن لاتزجه من لومه » فالتفتت 00 
وقالت :و« حذار من أن تحدث صُحة ع » فدهش اللصةٌ نما سمع وعدا ليثب من 
النافذة الى دخل مثبا فقالت له : « إنك حامق أن تؤذى تفسك إذا نعلت , 
فانزل على السلم وأخرج من باب البيت » » ففعل . 
أما فى اللمرة الثاية فوجهت الخطاب إلى للص حت استراح إلى كلامها » 
فتبينت أنه ليس باللص” الحترف » وأنه رجل معطل عن العمل , فطلبت منه أن 
برجع من حيث أنفى » وأن إعود إلها فى الساعة التاسعة صباحاً » فتحاول أن دير 
إه عهئلة” . فعاد » وقد وجدت له عملا شريفاً عمله . جيمس دييرين ] 


كتنت إلينور وان مكادو » كرعة الرئيس ولسن وزوجة وزير ماليته مايلى: 
د سبعت عسة فى مأدبة عشاء رجلا بقول لآخر : أترى تلك ١١‏ رأة ؟ إنها جمسلة 

حقاً . ولكنك لن جد أحدا من الناس يدرك ذلك ء » فإنها ا 
وديعة كأنها تمل » فلايظن الناس فبها إلاماتظه عى فى نفسها ». 

وقد علقت هذه الكلمة مخاطرى حتى عزمت على أن أمتحن صدقها . وكنت 
أدرك أننى لست بالسيدة الجيلة » ولكننى قدّرت أنه فى وسعى أن أدخل حجرة 
مز دحمة بالناس وأنا شاعمة الرأس » زاعمة لنفسى أن فتنق لا أثقاوم ٠‏ فليس فى 
ذلك جناءة على أحد » ولكن هذا التظاهى خليق أن محننى إدراك الناس الخوف 
الذى يكاد يشاّى . ففعلت ونيمحت التحرية » وسرعان مازال عنى الحماه الى 
ل بزل يغلب علىة » وظللت على ذلك طوال حيالى . واتفق ذات مرة أن قال لى 
أحد الرجال : « إنك شديدة الإجاب بنفسك , ألست كذلك ؟ » فاغتيطت 
عا سمعت - فقد وفقت” إلى ما أردت” © . [ كتاب « أسرة ودرو ولسن» ] 
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إيمان ثََْ . سأبريسس 
ععن وصبرمّية عا الميوان ) والجرينية الجناضْة البريطانية 


ايفان ساندرسن عالم اسكتلندى شاب من علماء التاريخ الطبيعى؛ 
تخرج من جامعة كمبردج ورحل ألى مستعمرة الكميرون البريطانية 
فى غرب افرشية » على رأس بعثة لدراسة الحيوان وججمع نماذحه ) 
فاستعان فى دراسته بعين الفئان اللطيفة الاحساس » وحماسة العالع 
التبحر . والحياة فى الأدغال تفجأ الانسان التحضر بمشاهدها الغريبة» 
فهناك ترى « ساندرسن » وصاحبيه « جورج ) و« سيتون » ( الدوق ) عرضة ش 
للمفاحات حيثما التفتوا وأرئما ساروا, وكتابه روايةزاخرة بالمغامرات 
النادرة وبالرسوم البديعة التى رسمها بيديه » وقد قالت فيه الكاتبة 
الناقدة دوروثى كانفيلد فيشر : «قلما تجد بسساطا سحريا ينقلنا كما 
نقلنا هذا الكتاب » مبعدا بنا عن مالوف حياتنا الرتيبة . ومؤلفه 

الشاب شير صاحب تتخذه أبا كان صحبك الآخرون» ٠‏ 
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زخيسمهة اعحكتمواك 


بالل ياسيدى » ء و « اللحم » 


2 ره 


بفى غرب إفريقية تعنى « الحبوان » 

وقد لازمتنى هذه العبارة آناء الليل 
وأطراف التهار طوال إقامتى فى تلك البلاد» 
وقد كارح أحد أبنائها يطلع على بها 
وأنا مكب #عل قباس رجل الحرذان » 
أو بطون الضفادع» أو أى عمل من الأعمال 
الكثيرة الئى لا بد منها لبعثة غرضها جمع 
تماذج من مختلف الحيوان » ولكنها عبارة 
كانت دائاً باعثا على ضرب من النشوة 
جديد فى خيمتنا . 

قلما سمعتها اليوم قلت 
هو اليوم 0 

والتفت د فرأيت أماى رجلا مبتسما من 
أهل البلاد يعي ثبالازار الذى إسثر عورنه؛ 


ات ٠‏ ثم يرفع بده ويأخذ فى 
مص" أصعه 5 فنى ثنايا الإزار كتلتاف 


اي . 
: «واى حيوان 


صغيرمان سوداوان من الفراء الأسود اللامع 
طو لكل منهما بوصتان أو محوها . فلما 
وضعهما على شرفة الكوخ » وثبا لساعتهما 
طِ قوائمهما الخلفية كأنهما مصارعان » 
وجعلا بصحان بأصوات رفيعة عالية لاتكاد 


يدن 


فى الرطانة الامجليزية الشائعة 


تسمع لارتفاعها » 6 لم لجعلا يتصارعان . 
وعل أن زباب*غرب إفريقية يُحَدُمنٍ 
أخْس الحيوانات طباعاً وأشدها تهيحاً 
وتمردٌآ» ققد رحبنا بإضافة هاتين الز”بابتين 
إلى تموعتنا . وقد اشترينا هذين الخاوئين 
الضثيلين اللذين لايكفانعن الصياح »كل م 58 
صف قرش » ووضعناها فى قفص صغير , 
وزودناها بشطم من اللحم أوشك أن يدب 
الفساد فها ء فظلا يتعاركان ويتصاحان بهية 
النهار وسواد الليل . قاما أصبح الصباح 
نظرنا فألفينا اللحم الذى وضعناه فى القفص 
تداك عام /زهد على ححم الخحيوانين 
جميعاً سم ثم نبينا أن أحد الحروانين وحسب 
لم يزل حمًا . أما الآخر فكان مطروحا فى 
زاوبة من القفص » وقد بهرت بطنه قفد 
أ كل صاحبه أحشاءه؛ ومعظٍ رأسه أضا , 
وهذه الحيوانات هبحم على كل حى] . 
ولانستثنى الإنسان أو هررة الغا بالضخمة. 
فلكل منها فكان صغيران مزودان بصفوف 
متراصّة من أسنان مشحوذة كالإير ؛ ومى 


3 الزباب واحدة زياة حيوات 0 
من رتبته ولا فصيلته . 
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رائعة كريبة توقّها من مجوم الطيور 
والمموانات اللبونة علمها. . وأذكر أنتى لمست 
مرة فى التحف الريطانى ؛ زجاحة حفظت 
وا نامو هله الموانات فى كول منذ 
ثلاث سنوات » فلم أجد بدا من أن أغسل 
بدى دوه مرتين حى لا تبن اتا الكربة 
: ومع ذلك ترى أهل هذه البلاد 
0 الحوانات فى زيت النخيل 
وبعض الأوراق» فبصنعون راحة من أطيب 
الروا لم الى ثممتها فى حياق وأماها , 
وهى لشبه راحة خشي الصندل أو لعون 
بوسف أفندي . 
وكان هناك طريق قد على مقربة من 
أحد عماتنا الأولى فى الغابات »وكان مغطى 
بالعشب حتى كاد يشبه أى ثغرة أخرى بين 
الشحر » ولكنه كان ينفعنا فى التحول فى 
الغابة الكثيفة » وكنت أجومها ذات مساء 
ناستوتقنى صوت مفاجىء خيل إلى أنهصادر 
عن ثورة فىمعدنى على الخليط الذى حشوتها 
فى الغذاء » فوقفت مستبكا ولى حياء 
طبعتنا عليه آداب الحضارة . وتكرر الصوت 
عدة هرات . وقد تعشيت مرضي قبل مع 
أسرة صينية نامهة» وتعشيت أيضاً مع رهبان 
صومعة فى جزبرة بالى فى الهند الشرقية ؛ 


وقد رأبت العهوم لظهروت رضاثم عن 


ذخيرة الحيوان 


١١ 


الطعام والتذاذهم العم به بالتحشوٌ على 
هذا النحو » ولكن الأصوات 0 
رج الآن حولى فاقت أقصى ما يتناهى 
إليه الخيال فى الشسرق الأقصى . 

وشعرث برغبة قوية فى رؤية محدنى هذا 
الصوت العجيب ء ولكن كلا محركت لأنظر 
نحت الأعشاب »كان الصوت ينقطع -فأة . 

وأردت أن أستدرج هذه الخاائق الخفة ش 
واستدنها فلجأت إلى الملة » وقمدت على 
جاني الطريق » وأاشاركت فى إخراج 
الصوث » بضعف فى البدابة » ثم بهوة 
مطردة الزيادة . ففاقت النتيحة ما كنت 
أرجوء وماكنت ألخفى أيضاً ؛ ققد دات 
الأصوات منى دلوا شديدا . 

وإذا فى أرى حيواناً مخيفاً قد تعد أماى 
وبدا لي كأن ثعلة غبراء قد لفت عليه » وكان 
يفحصى بعينين نظرتهما ثقيلة . فكففنا أنا 
وهو (أوهى) عما كنا ترجه منالأصوات, 
وندت عنا كلينا فى وقتث واحد صبحة(أوه) 
حتى لقد شعرت برغبة فوية فى الضحك ٠‏ 
ولم يكن مخطر لى فى بال أن الفردة » وإن 
كانت من فصيلة البانون حرج فى جماعات 
كبيرة لنتبارى فى إخراج هذه الأصوات 
من حاوقها . 

وكنت قد رأيت قردة البابون من قبل» 
ومع ألى كنت أود اوعدت إلى اليم ومعى 


١١ 


هذا الغوذج الطريف القاعد أمانى؛ إلا ألى 
نذ كرت أن الرأى أفضل من الشحاعة حيال 
هذا الحيوان » لهذا نهوضت لأنصرف » 
. مدقا العحلة كأتى فى حفلة شاى طبعها الوقار: 
بطابعه » فوقفت السيدة ( أو السيد ) مثلى» 
ولكنها وقفتع لأ رجلها الأربع محيث بدت 
مؤخرتها لى ؛ وكانت وردية زاهية فى هذا 
الوقت من السئة . 
وكان لمذا الحادث ا ثار تحسةءفانفرجت 
الشجيرات فى كل ناحية » وتبدى لى منظر 
مدهش من هذه الخلائقالتىمىدو نالإنسان 
هرتبة » وكان بينها ذ كر لاشك فى ذكورته 
مخيف الجرم » ومعهًا صغار فطس الوجوه 
شاحتها . وكان فى حركاتها مهل كأنما 
جخذ أمكنتها استعدادآ لمباراة فى اللا كة » 
ومغى القرد الضحم الذى كان كأنه الرائد » 
إلى الطرريق ورائى وقطع على" خط الرجعة . 
ولا أظن أنك رجل” أحدقت به قط 
طائفة من قردة البابون التربصة » ولكن 
' إذا كان قد وقم لك ذلك ٠‏ فإنك ستوافقنى 
على الأرجم ٠‏ على أن من العسير جداً أن 
تهتدى إلى حملة أو أن تفكر تفكيراً هادثاً» 
ثم إنأى جماعة هذه الدا” 5 يكون ظهرى 
إلباء نظن أن الفرصة قد لاحت لما لكي 
تتقدم قليلاء وقدبدأت الخلقة تضيق بسرعة؛ 
وأتذكر ألى حدثت نشى حديث الاحلد 


الخجهار 


أ كتور 
الؤمّل ؛ أن هذه القردة تأكل الننات, 
وألى لست نباتاً » وإن كنت أحس أى 
قد أبدو كذلك فى عبوتها » وتثاءب السد 
الحم فابحت أثيابه وطولها ثلاث بوصات . 

وكنت أعرف أن كل حيوان تقرياً 
- ولوكان برآ يتراجعإذا نظاهر ت ينك 
تقذف ححراً . خربت ذلك » ولكن فى 
غمرة الوقف التتقطت ححراً بالفعل على غير 
قصد ورميت به هذا الذ كر الضحْ التثائب. 
وقد دهشناجيعاحين أصاب حجرىالمدف» 
وغضب الهدف وحنق » وبينا كنت أمحنى 
لأجمع قذائف أخرى راح هو يرقس ورد" 
التحية بقوة » وييحرف الأرض برجليه , 
ويلتقط صخرة صغيرة وهو ,يفعل ذلك 0 
ويقذفها على بإحكام شديد . 

وكان هذا بداية هرج وحمرج شديدين , 
فرحت أقذف بالحجارة فى كل ناحية » ومع 
أن القرود التى بواحهنى كانت تتقهقر في 
كلصرةء إلاأن منكان منها على الجانب الآخر 
أخذ بزحف محوى » وكان السيد ااضدذ 
أ كثرهم تقدماً » وقد أصبح الآن متلهب 
الغضب » يرميى بالحجارة والحمى الكيير 
ويبصق على وهو رقص » ويعرض لى وجهه 
الدميم الذى يشبهوجه الكلب»ومؤّخرته الق 
لانشبه مؤخرة الكلب فى ثثىء. ولم أجترى, 
على إطلاق النار عخافة أن أثير اللجم كله . 


ا 

وفى إحدى فترات الحدوء » أخرج 
واحد مون أصغر الفردة صيحة ضحر 
ورمانى محفنة صغيرة من الطين » وكان 
هذا )ليل مكنا ١‏ حق أدب وأا وله 
الحالة النفسية الضطرية ‏ انطلقت أقهقه . 
ولا أدرى لماذا بدا لى الأعس مضحكا » 
ولكن ضتى كان عملا موفقاً جداً . 

ذلك أن أم الصغير تناولته وفرك'ت » 
وتبعتها أمهات "كثيرات ومعها صغارها, 
ما البقة وكانت نمو اثنى عشمر من الذ كور 
فشرعت تعدو هنا وههئنا وهى فى دهشة ؛ 
فواصلت الضحك والصياح كأنى فى حفلة 
ساراة الكرة » وسرعان ماصار كي 
وى خليطا غير منسسق؛من جر" مماصارت 
إليه أعصانى » فأقبلت على الذكر الضحم 
وأنا أصيح به : 2 لقد أصاءوا المدف . 
إجرر . إجر . إجر يا سخيف! ) وكنت 
فى الوقت نفسه أرقص الرومبا الق تقمم 
الظهر . فوقف القرد جامداً فى مكانه وعلى 
وحهه أ آيات الاستيحان 5 م لجانته أعصابه 
فانطلق يعدو . ْ 

وبادرت فعدت أدراجى إلى ْم . 

النمورة 
ناف "كن الأسرار ؛ فالعورة مثلا 

0 حداً و وكنا : 
مها ء ولكنا إذا 5خ أننا لحنا الغورة 


دخيرة الحيوان 


أن نبتاع عاج 7 


١١ 
الحة مرة أو مستين نقد ظللنا شهورا‎ 
. عديدة لا ترى سوى أجزاء من أحسامها‎ 
وكانت هذه الأجزاء الكاذية الوعد‎ 
عبارة عن جلود وجماجم ينقصبها الفك‎ 
الأسفل ودخرها شيو القرءة » فإن‎ 
» الكر شخل فى كثير مر: الطقوس‎ 
و نستطع أن نشترى جثة نر إلا بعد أن‎ 
دفعنا مبلغاً من المال إلى جمعية الأر وقنا‎ 
بعض الطقوس التى لا بد منها للانشمام‎ 
. إلى هذه ا تعية‎ 
وأدى اتفاقنا مع جعية الغر كك الأصول‎ 
على مر كبير ودمه لا بزال حاراً » وتسالله‎ 
زميلى سيتون . ولما تلقاه سيتون ( ونطلق‎ 
عليه الدوق ) كان الغر كاملا » فسلخه‎ 
واس ا‎ 


ري ال ا 
الوجه قد زال ل وإنما افتلع دن 
حذوره. 


وبعد قليل وقع أضطراب بين خدامنا » 
وقد اهتديت إلى السبب فما بعد » ذلك أن 
أومزى امهم محيازة شارى الفهد, وظاء* 
به أنه قد سم" زملاءه . 

وببنا كنت أسوى هذا النزاع بين . 
الأتباع » وقفت على شىء كثير عن هذا 
الوضوع الختاف عليه موضوع السم 
بواسطة الشوارب التقصوصة من الفهد والبير 


ملحل 


والعر . وقد رويت قصص هذا السم قى 
بلاد عديدة ولكن لاسدو أن أحدا استطاع 
أن بشتها أو ينازع فبها . 

ومهذه العرفة الجديدة الى أفدتها أعددت 
نعض شعرات من شوارب الغورة أخذتها 
من جك بمر آخر على حسب القواعد 
الوصوفة ؛ وقدمت هذه الشعرات مدسوسة 
فى الوز إلى ثعبائزى ٠‏ فشعر على الفور 
بوجود ثىء غير طيب » ومج وتفل 
ما ذاق ء وداس بأرجله ما بق من اللوز 
لحدة) وقدمت له ”ْ شيا آخر من 
الوز ليس فيه شعر مقصوص من الشوارب 
فالهمه بهم . وقد استطعت بعد ذلك أن 
أغرى قرداً بأ كل شبىء من الوز فيه الشعره 
تداعات د يي اماف رما : 

وم أعثر فى أول الأعى على ثثىء» وظئنت 
أن الشعرات كأها مرت من الأمعاء » على 


أنى قت شحص أدق * فوجدت عدداً كيرا 


من الاثهابات العبية بالأكياس مدقونة 
دفئاً عميقاً فى جدار العدة » ولما شققتها 
أُذهلنى جدا أن أحد شعرة واحدة مقصوصة 
منشعرات الشارب (لااثنتين ولا أ كثر) . 
فهل شعر شارف الفر سم إذا أكل ؟ 
بظير أن الأعى كذلك ؛ وقد مات القرد 
بالالباب الرئوى قبل أن محدث الشعر أثره 
كلهء ولكنى أعتقد أنالدرنات التى وجدتها 


الخجسار 


أ كتور 
فيجدار العدة كان من شأتها أن تؤدى إلى 
التهاب وبل فى المكفاق ( البريتون ) . 

وبروى أن الذين قل إنهم قتلوا هذه 
الطريقة ؛ عانوا آلاماً مبرحة بعد قليل من 
التسم ؛ وبشول الافريقيون عن هؤلاء 
إن « البير ينبش بطونهم » 

القابة الكبرة 

إن عالم الغابات الكبيرة مقسم إلى طبققات 
بعضها فوق بعض . فهناك أولا طبقة نحت 
الأرض تعيش قبا جماعة غريبة من الحيوان 
قل من يعرقها» معظمها ضثيل الحجم , 
وفمها تقضى حماتها كلهاء ويندر أن 9و3 
إلى النور أو حت فى ظلام الليل . 
بعد ذلك الطقة الى نرى 0 
الألوفة “من كل حجم ددع ؛ من الفيل 
إلى الفأر ‏ وهذه عى أرض الغاءة , ' 

وفوق هذه الطيقة تفع الحياة عن 
الأرض ونحلق فى اللو ٠‏ وتكون بين 
الأشحار الباسقة الق تغطى الرقعة كلها . 
وف هذه « القارة الطائرة » قامت مدنة 
حيوانية ول تزل باقية من قبل ظهور 
الإنسان فى العالم . 

وسدو هذا البحر اللحى من التبات 
من فوق » كأنه بساط لا آخر له من الخمل 
يتموج وجا رقيقاً فى كل ايجاه إلى آخر 
مدى البصر ء ولا بزال لونه يتغير مع 


دؤورة 


ةا 
الفسول فالملطر يكسبه اونا أخضر باهتاً , 
كيه موسم الفاف -- وهو خريف 
إلنطنة الاستوائية - حمرة مضطرمة »؛ 
ونسقط آلاف مئ الغار الشسية الناضحة 
الببجة ة الألوان ‏ كباراً وصغارا ‏ فى الظامة 
تحت الشحر . وأما الطرة الخفيفة ووقدة 
الشمس فتخرحجان حفلا سن الأزهار 5 
ما بين قرهمزرى وأزرق وأخضر وأصفر 
وبنفسجى وأسمر وأحمر . . وقد بدا سطع 
الغاءة أحاناً كأنه ساط موشى بألوان 
السنط الذهى ؛ والجرة القانية من شحر 
و لحب الغاية » ٠‏ وهناك جمهور عظم من 
المموانات الصغيرة يتقضى حياته كلها عتتبئاً 
فهذه والقارة الطائرة») الستسرة»ولامهببط 
أدا إلى الأرض »؛ وبعضه بعض القروذ 
والصفائع والجرذان ‏ مهبيط أحماناً طلياً 
لغاءء أما الوصول إلى الآخرين والوقوف 
على مظاه حياتهم فيقتضيان الصعود إلى 
عللهم الرفيع . 


وذات ليلة خرجت وحدى لأقص 
شجرة قريبة»ومعى مصساح كه ربأنى حرصت 
على أن أضيئه باستمرار » فكان إستوقفنى 
هنا وههنا عيئان ملتمعتان أو عين واحدة 
تومضن » هذه العو الفضغيرة الكافية الق 
مدو مفردة » خداعة جداً : فقد لاتكون 
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إلا قطرات من الماء أو من عصارة ناتية 


تعكس الشوء » أو عنا كي أو حشيرات . 
وهذه العيون الكبيرة الركية فى هذه 
الخلائق الصغيرة » تستطيع أن لعكس من 
الضوء ها تعكسه عين حيوآن كبير : وبعضها 
فوق ذلك نير وضاء . ووقفت فى موضع 
وصمعدت نور الصباح؛ فرأيت فوق تقرياً 
حمواناً له أب منظر وألطفه»وكان متدلاً 
من غصن » وهو لا يختلف فى ثىء عن 
دب صغير » وكان مقاوباً فى تدليه » ووجهه 
الصغير الستدير إلى الأرض » وكان قريباً 
منى حى لقد رأته بلحس أنقه الوردى؟ 
بلسائه الصغير الوردى أيضاً » وكان سائر 
بدنه مكتازا وأسمر وذا فروء عل ,طرف 
فى النور تت شورع عمد عيده 
وحدثتنى نفسى أن أظف ربوذهالألعوبةالصغيرة, 
اجيلة فاعتزمت لسخافق أنأنساق الشجرة . 
وسهّل التسلق على" بعض الأغصان 
الذانية » ولكن الصعود كان صبباً لأنى 
كنت مضطراً أن أسدد الضوء إلى الحيوان 
حتى لا حتق عن ناظرى ء وصار الم 
سباقاً بينى وبين الحبّار ( وهو قرد غزير 
الشعر ) إلى الزواية بين الفرع والجدع » 
وقد سمته إلها » اما أدرله خطأه فى 
مداورته » تقهمر إلى ماهو أرحب وأوسع 


خم 1 


ووصّعت السراج ‏ ف فى ونعهصته 0 
قشعت فى شه من الأغصان الضحمة » 
وتبينت أنى أستطيع أن أنتقل من شجرة 
إلى أخرى كا يفعل الميوان » وكدت أققد 
الصباح مراراً » ثم وجدت أنى عاجز عن 
الوط لأن الشحرة التى بلغتها ليس لها 
أغصان قرسة من الأرض » وكنت قد 
ارتفعت مثة قدم وزيادة» أما الحجّار فكان 
قد نحا فى خلال ذلك . 

وظللت فترة أحاول أن أصل إلى جماعة 
من النبات التسلق قريبة منى» “وإذا فى أسمع 
لؤأة ضحة عظيمة من أصوات * شى -ولى » 
فلففت ذراعى حول بعض الأغصان » 

وتناولت مصباحجى » فإذأ فى وسط جماعة 
من القرود يغالبها النعاس . ولعل أبعث 
الفدقة هو أن تلتق مماعة من 
القردة الخفاف فى بيثتها ٠‏ كنا ناكل 
يوم تقريباً هذه الميوانات تمر كالأشباح 
وتصعد فى طرقها الرتفعة وهى آمنة من 
كل اعتداء . وهاهى ذى هنا » تطرف 
وهى صامتة فى ضوء الصباح » وعى ألعد 
عن اليقظة من رجل أسرف فى الششراب . 

كانت هذه الحوانات عاجزة كل" 
العجز فى ظلام الايل » فكانت تترائى هنا 
وهناك » وتعول عويل الأطفال : وتعوى 
0082 لعضهاأ سبعض © وكانت الأمهات 


- الأشجار حتى 2: 


الختار أ كتور 


محتضن صغارهاء» والك كور الكبار تلا 
الأرض وطئاً ثقيلا كأنها قد أدركت أنه 
ينبغى لجاعتها أن ترحل عن مكائها ؛ سد 
أنها لم نستطع أن محزم أمرها على أى مكان 
تقصد . وعلى شدة اهتائى عراقبة عاداتها 
وطبائعها ‏ كانت الفترة الى أتحتلى لأفمل 
ذلك فترة قصيرة » ذلك بأن الأرض أخذت 
عور من نحق . 

وتلث ذلك دقائق كانت من أفظع مام" 
قء نقد حوى الصن الذى كنت عسكا 
به بكلتا بدى” لفوت على رأسى » وظلت 
ساقاى معلقتين بنبات معر”ش متين رأيته” 
ملفوفاً على صدرى » فأتقذى هذا النبات 
المعرعش من الحلاك . وبعد قليل بدأت 
أتسلقه حق بلغت حبالا أخرى من النبات 
منحدرة إلى الأرض فازلت علما . 

فكان ما حدث خابمة كثيبة للملة رائعة» 
ولكنه هدانا إلى أتنا نستطيع أن نتسلق 
حمى الحيوانات الى 
تسكن الأشجار ‏ حمى «القارة الطائرة) . 

وقد ظللنا بعد ذلك زمئا غير يسير دأينا 
فيه على تسلدّق الأشجار فى وضح النبار » 
فأتاح لنا ذلك أن نصيكر الصور الضوئثية 
الأولى لحيوان الليمور * النادر فى مسارحه 


* الليمور : قرد صغير الذئب جيل الصورة 


ذا 
الطمعة . وقد رأينا حيوانات الفراء الغينة 
نوس خلال الأشحار مبتبجة بما تفعل » 
ورأينا السناجيب تلعب اعبة القفز والوثب 
ما فعل الصغار فى المدارس»ورأينا مشاهد 
أخري لا مخصى ولا تشسى . 
وقد نيتنا أن لمذه الحيوانات طرقاً 
بطروقة فى الأشجار » تقطعها كل بوم 
سائرة فى أنحاه بعينه ولا تغير مواعيدها . 
وقد لحت ذات مساء رباحاً كبيراً » وهو 
حيوان أرقط شسبيه مهر” الزباد » فاختى 
في جحر كبير فى أواسط شجرة ضُخْمة ؛ 
ركان يعود إلى هذا الجحر كل مساء 
ببق فيه لضع دقائق ثم يبرحه باحثأ فى 
5000 . وقد شق على" أن 
أنسوكر الماعث على هذه الزيارة الرتبية»حتقى 
فكنت من تسلدّق الشجرة »فوجدت ركه 
سغيرة من الماء الصافى السا كن فى ثغرة بين 
أرعين من فروع الشحرة . فقد كان هذا 
الحيوان يوم البحيرة كل" ليلة فى موعده 
الشروب ليشرب من ماتما 
وقد نصبنالحذه الحو انا شرا كا وشباكة 
وأحايل وغيرها من حيل الصيادين »ساعة 
عرفنا الطرق الى تطرقها ٠‏ معنا ف 
القاذج التى نطلهبا » وكنا محتفظ مها فى 
كه مايق للتدليل ما تدلل 
الكلاب والقطط فى سوتثا » وتشتخد مكل 
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اا 
بعضها الآخر بماذج حية للبحث العلمى” حق 
نستطيع أن ندرس عاداتها وطائعها . 
فهذه الجموعة الصغيرة من الحيوانات 
كانت كفيلة بأن مجعل كل عالم من علماء 
الحوان محسدنا علما لو رآاها . وقدكانت 
لضفم تعابين وسحالى وضفادع الشجر 
وقردة وسئاجب وفران الغبط الضخمة ‏ 
ولاح ؛ وقطط الزباد والمسّار واللدمور 
وطائفة أخرى من صغار الحموان . 
وذات يوم السلعت أنا سد أعواتنا 
شجرة باسقة كنا قد لحنا فيها نوعاً جديدا 
من السناجيب بالمنظار القرثب . وقد نسلقنا 
إلى أعلاها على ما يشبه السلالم الصنوعة من 
بات معر”ش متدل من شحرة سنط 
ضحمة » ثم انتفلنا إلى شحرة مجاورة لهاء 
وامخذنا لنا مكاناً مجلس فيه بين أغصائها 
لعلياء فإذا نحن على مرأى من رقهة واسعة 
من سطح شجر الاب . فكان ذلك أول 
صرة تسلعت فيها لط الاب من جوفه 
فكانت نجرية أن أنساها ما عشت . 
كان ضياء الشمس النسكب ب على سطح 
الغاب قوياً , سير البصر » وبزيد من قوته 
اتفكاسه عن الأوراق اللامعة . ورأينا 
جماعات لا محصى من الفراش اللون غادية 
رانحة » تزور عناقيد الأزهار الغرببة الى 


تبدو مصنوعة من الشمع » وسمعنا طنين 


١ 


لاف من النحل أنحوم حول الأشحار الى 
تؤثرها فتدو كأنها عاصفة مرل غبار : 
ار الذباب وصفارء.” محوثم هنا 
وهناك وتمرق أحياناً كالسهام الخاطفة 
فلا سركها اليصر ء أو تسكن فى الفضاء 
كأنها طائرات من طراز هليكو بتر وتظلة 
على ذلك يضع دقائق . وكانت الطيور على 
اختلاف ألوانها وأححامها ترف فالفضاءء 
وكانت العقبان والنسور تحلق وتدور فوق 
رؤوستا ثم تنقض" فى الحين بعد الحين إلى 
الساط الأشْضسراانتشر من نحتها كأتها ‏ زُجوم” 
أو صواريم . 

وبعد أن جلسنا نستمتع هذه الشاهد 
الخلاءة ساعة أو أ كثر » تح صاحى سنجاباً 
صغيراً فى شجرة مجاورة » فعزمت لساعق 
على أنه ينبغى أن يصير هذا الحيوان الصغير 
السعيد موضوعاً لحث علمى جاف » 
فقت ساق حول الأغصان 2 اشدتد ف 
صاحبى ببديه حتى لا أقع » * ثم سلادت إلنه 
نارى ورميته بها » فوقع 0 فوره خلال 
الشحر إلى الأرض . 

فبعثت بصاحى ليعود به» ويقيت وحدى 
فى محثمى وق دئ النظار القر”*ب 
والكيس الذى نضع قيه ما نصيبهُ من 
الحوان » والبندقية وأشياء أخرى . فاسا 
كادت مفاصل تتييّس حاولت أن أغير 


الختار و 


قعدتى » فأمسكت بغصن رفيع أجرد » فإا 
أصابعى تنطبق علشىء بارد لزج على الجاني . 
الذى م أره' من الغصنْ . وفى الوقت نفسه 
رأث لفة من شبىء خض ر كاز ميد قدانسات 
من أسفل الغصن وسرت طى ساعدى . 
3 الغصن الذى 5 قبضت عليه فىمث ل ارق 
الخاطف ,كنت أعوى ٠وإذا‏ ىأراقأنظر 
إلى رأ سمشيق أصفر وأخضرء قد ركيت فيه 
عينان سوداوان لامعتان لم أن عينين أ لبر 
منهما فى رأس ثعبان . فاولت كاليائس 
أن أمدة بدى إلى شبك صند الفراش , 
وطرحتها على الرأس البراق . وبعد جهاد 
خل إلى" أنه دام ساعات_كثيرة » جمكنت 
من أن التفط رأس الثعيان والخزء القدم 
من بدله فى هذه الشكة 2 وألقيت بالشعياً 
وما فا إلى الأرض » فسقطت عند أقدام 
صاحى . 
ول أدر إلا بعد سنة من عودتنا إلى 
إمحلترا أن هذا الثعبان الأخضر الأصفر 
اليل هو ماوق لا أذى منه . وعلى كا * 
فن العسير على الرء أن يستنجد بعامه وهو 
فرأس* شحر ةو حول ساعده لعيان ملتفة ! 
« الرجسل - البيوان » 
ودات لوم دخل علينا فى 1 ضر نأه 
على جبل» صياد مرواّع وروى لنا أن رجلا 


كالحيوان قد مجم عليه . 


ذا 


الت الترحمان: ووماذأ صنع الصياد! 4 
ققال : « إن الحبوان صا صياحاً عالماً 
أطلق الصياد النار عليه ففرت؛ وجاءالصياد 
لتقل خبر ما كان 6 . 
فمّدنا اجتاعاً على عجلء وخيل إلينا أن 
الرجل - الحيوان » لم يكن سوى 
0 . فسألنا الصياد : أمات الحيوان ؟ 
إنهلم يتليتث بعد أن رأى مارأى حق 
0 أو موته . 
تفرجتا فى-فراليوم التالى باحثين منقبين؛ 
وبعد ساءات من التوقل الضنى فى سفح 
الملء بلغنا جداراً قاتمامن العشب الكثيف 
الماسك ؛ لؤعلنا نشق طريقنا فيه » حق 
صرنا إلى مكان قال الصياد إنه المكان الى 
رأى الفورلى فيه . ش 
وبكأة بعت خرن مرق مو 15 ار 
وتهشم » ؛ وإذا 0 ينشق فأرى 
أماتى جسها ضخا أشعث 0 
| الصرء فتفززت 7 دفعة واحدة » 
وتعثرتث فسقطت » ولكننى لحت ولا أ كد 
جمما ضخا أبيض وأسود ء ثم اختنى وراء 
بعض الورق وهو مخرج من حلقه أصواناً 
كأنها حصرحة مفيفة . 
فلما لممت أذيالى ونهضت » وجدتى على 
حاشية مررعة موزء أرضها غاصة بالحشائش 
والأعشاب » ورأيت رجال جباعتنا وقوفاً 
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وفى وسطهم جثة ضخمة » جثة غورلى 
ذكر. 
فيلو أن النار الت أطلقها الصياد عفواً 
فى الليل السابق أصابت عرماها » هات 
الحيوان حيثكان برعى العشب على رأس 
حرف من حروف اليل . وأغلب الظن 
أننا لما تقدمنا قطع أحدنا حبال بعض 
النبانات المعر”شة ال أمسكت اللوان حث 
كان » فسقط كأنه جابود صخر < 
الحشائش والأعشاب ء وأخرج 
أصوات تلك الحششرجة الخضفة ساعة خرج 
الهواء من رئتيه وه وهو يتدحرج . 
ولن أنسى كوامن الشعور الى أثارها 
فى نفسى مشهد ذلك الحوان الصريع » فقد 
تلقت عن أساتئذقى أن الغورلى حيوان 
تتجسم فيه القوة الوحشية الخيفة؛ وها هو ذا 
الأن صريع بين يدى : حيوان وقور 
لايأ كل سوى النبات ؛ وقد طوى ذراعيه 
على بطنه الضحم ؛ وخبت فى وحهه الغضّن 
الأسود نار القوة التى كانت تسرى فيه » 
وهذه عنناه مفتوحتات نحت أهدابها 
الطويلة الستقيمة . فساورق شعور قوىة 
لامحد بالرثاء لاله ؛ فم سعنى إلا أن أرى 
فى مصيره مأساة مصير جماعته من الحيوان 
وقدأخد الشر يطاردونها مطاردة لاهوادة 
فها من السهول إلى الجبال مند قرون 


يفل 
كثيرة » حق ضاقت ذرعاً بطراد جماعات 
لاشعر لها من صغار الرجال» وفتك الغورة 
يصغارهاء وافعات أهل الزراعة والصيد 
على ع ساعباءفالعالم كله يتغير من حوله »وقد 
ععدى هذا التغير يصحاته القوية» حق سواءه 
أحله وهو متدفع للقاء قطعة من الرصاص 
أُطلقها عليه خصمه الضئيل عكر ضرها: 

وقد ربطنا هذا الشيخ الحزين إلى 
شحرتان رطبتين » ثم حمله 0 
المكالين وراحوا ينشدون و شرنمحون 
نحت عبء يكاد يؤودثم له » مخرجوا به 
من أرض الضياب » من معقله العرآش 
الننع . 
قلا وصلنا إلى اْمكم قدكرنا وزله فإذا 
هو تفاوت بين +16" ارطلاوء «لارطل؛ 
وكانت امسافة دان مد ذراعيه نسع أقدام 
وبوصتين . وقد تحد كثيرين من الخبراء 
ينعون علينا صمة هذا القياس » فرى 
علهم أن يتفضلوا بزيارة التحف البريطاق 
وأن يفحصوا هيكله بأنفسهم . 

وأهل منطقة أسومبو عتقدون أن 
لدورلتى سلاة من سلالات البثمر» وليس 

حيواناً على الإطلاق . ولا كآان الافريقيون 


يرون من عادات الفورلتى وطبائعها أ كثر 


بما تراه أية جاعة أخرى من البشر عل 


سطم الأرض » فأظن أنه ينيغى لنا أن 


الختار 


أ كتور 
حق قدرها وأن ا مهعلها أ 
إهالا . وأما رأبى أنا رأى علم من علا 
الحيوان والتارع الطبيعى ورأى إنسان 
عاقل , قطابق لرأمهم كل" المطابقة . 
وقد قضينا وقتآً طويلا تحاول أن نصوثر 
الغورلى بالات التصوير الضونى . أما وقد 
رأبت هذه الخاوقات حبّة فى مسارحها , 
واستمعت إلى نداءها وحديتها ٠»‏ وفصتها 
حية وميتة وقارنت بينها وبين طوائف 
الشمبائزى والبشر » فإنه لا سعنى إلا أن 
أعد”ها رتبة متخلفة من البشر ؛ أو من 
الرتب التى نحت رتبة الشى . وأنت لانجد 
أن لها أبدياً ووجوهاً وأرجلا كثل أيدينا 
ووجوهنا وأرجلنا وحسب »؛ بل جد أنها 
نستعملها أيضاً كا نستعملها . وهى متصفة 
بالقدرة على الإنشاء » يدل على ذلك مابئته 
من مصاطب تنام علا » واشتعالما العصى, 
وفرزها الأشياء بعضها عن عض » ومى 
تفعل ذلك على وجه يضارع ما يفعله بعض 
الكبار من الثاس . وهى تعقد 'عقداً فى 
حبال النبانات العرشة لتنتفع بها فما تبنى » 
وتشمل لنتها من الأصوات الختلفة ومن 
ضروب الأصوات ما نشتمل عليه أية لغة 
من لغات البشر . أضف إلى ذلك وجوه 
التشايه ووجوه الاختلاف البينة بان أعضاء 
الأسرة الواحدة, فلك ل أسرة كانها الخاص: 


تفدر اراء 


ذا 
' وأهل هذه البلاد بعرفون هذه الأسر حين 
تع علا العين » فيميزوتها با عرفوه من 
صسائص كل أسرة . 
زبابة الماء الجبارة 

ويمة حيوان أدنى ما يكون إلى حيوانات 
لأماطبر » بل هو فى اللحقيقة حيوان يججع 
فى يدله غرائب الحيوانات البائدة 8 أنه 
لازال عيش ا الأركن:: 
وموطنه جداول الحبال فى غرب إفريفية . 
وقد كشفه أولا منذ سنين كثيرة رجل 
اسه دو شابو كان مشهورا برحابة خياله ! 
وكرتت الأعوام دون أن يعنى أحد عناية 
تذكر بتيبان الحقيقة عن طبائع هذه الزبابة 
للائية الجكارة » التى يطلقون علها بلسان 
ال اسم « يونا موجال فيلوكس » ٠‏ فهذا 
حيوان يشب ه كلب الماء » والعثور عليه من 
أشق الأمورء فإذلك جعل الظفر بنموذج 
منه من أثم مهام العامية التى عهدما إلينا . 

فقت لأحد رمالنا : « قل للشبخ 
إذا رضى ء أن يأعس ججيع الصيادين أن 
بأنونا بأى حيوان يشيه هذا » . ورفعت 
يدى صورة يقال إنها عثل حيوات 
و وتاموجال » وهو حى . 

و أ كن أتوقع أن بعنوا حقا بالاستحابة 
إلى طلى : ولكن سرعان ما نسنت أثر 
هذا الطلب فى شي الناحية . 


ذخيرة الحسوان 


١ 


تقال : و آه هاء آه _ هاع . 

فسألت : 
« اللحم ؛ 6 

فأ كد لنا ترجماننا «إثى» أنهم يعرفونه 
حو العرفة » وقال : « إنه حبوان عيش 
فى الاء الضحل 6. 

« ويظن الشيخ أله هو خير صيّاد 
يذهب لصيده والعودة به 6 . 

قصاحوا جميعا  :‏ آه ‏ ها » وانمضك 
الجم . 
يي 
وكان أملنا ضعفاً فى العثور على هذا 
الموان النادر فى هذه النطقة» فنسينا 
أمه إلى حين ٠‏ 

وكناذات ليلة مكبين على عملنا فى أرض 
خلاء » وكانت حلتنا قربقرية وكان حيط 
بنا من كل ناحية جماعة كبيرة من ذوى 
الأسان السمر العارية » تنظر إِلى بعيون 
شاخصة » كأن على رؤوسهم الطير » وأنا. 
أشرح الرذان » وأدون البااد اه 
ولمتند عن القوم همسة ما حتى رأونى أملاً 
قلم الحبر » » فصاحوا مهالين . وكان صاحى 

جورج منبمكا كثل انهماكى عل مقربة 
منى » وكانت حماعة من أهل القرية تحدقة 
نه أيضاً . 

وها حت فعلاة العمل ع يكت 


« أعرف الصيادون هذا 


1١15 


الفونقراف والأسطوانات » وهيأت للجمع 
حغلة موسقية . فعلت أمارات الحيرة وجوه 
القوم » لأنهم لم يدركوا أسرار هذه 
الآلة العجيبة ساعة ارتفع الرئين الوقم 
من جوفها . 

وفى أمريكا فرقة موسيقية عزف موسيق 
الزبوج من ضرب « الجاز » » وكنت أنا 
وصاحباى نهم بأدوارها وأصواتها » فاما 
وضعت إحدى أسطواناتها وأدرتهاء أحدث 
استهلالما هرجاً وعرجاً بين القوم . فانضح 
لى لساعتى أن ذوق الجاعة فى الوسيق يشبه 
ذوقنا شباً عجيباً . وسرعان ماألفينا ا خهور 
تثى ويايل : إذا الطبول تترز 2 وى 
شتات عجبس من طبول صغيرة يغطها الجلد» 
وأدوات ذات زوايا مصنوعة من الفختار» 
وكتل” ضخمة مفرغة من الخشب » وإذا بها 
تفرع جيعا على إيقاع واحد . 

فكان أثر ذلك فى نفسى كأثر السحر » 
لأن الإفريق” مفطور على حس” رهف » 
فكل طبّال يعرف يفطرته أبن ينبغى له 
أن يكف عن القرع وأين ينبغى له أنف 
ستأتف . وأتعنا بالأسطوانة الأولىطائفة 
أخرى من الأسطوانات » فعلا صياح القوم 
وازداد صخهم على محو 0 علهم فى 
عراقص الأدغال . وسرعان مارأينا رجلا 
ضيخي مترنحاً من أثر الإيقاع فى تقسه وملتفمًا 


الخعار 


أ كتوبر 
مجلد قرد » يعدو إلى حاشية ابجع الزد 
وهو يطلق نار ء نفل إلينا أن ذلك ثىم 
مخلق بنا أن نضصفه إلى أمثال هذه الحفلات 
الوسيقية فى الغرب » قشونا بنادقنا وصرنا 
نطلق فى المواء على إيقاع اللحن » وابتبيج 
القوم بما قعلنا » فإنفاق الفخيرة على هذا 
النحو بعد من أعلى آيات الضافة عند 
وقد ظلت الحفلة قائمة يتخللها رقص” بديع» 
حت بتنا لانعرف فى أىهزيع من الليل حن. 
ويؤسننى أن أعترف أتى أغفلت فىتلك 
اللدلة الغرض الذى من أجله شت يثتنا 
رحالًا إلى إفريقية » فلذلك صدمث صدمة 
قوبة ساعة بلغت الخفلة ذروتها عند الفحر. 
فقدكان بين الأسطوانات أسطوانة اسمها 
« شوتم )» » وفى أثناء عزفها شوهدت 
عصابة منالناس ترتق الأ كة وتتقدم نحوناء 
وإذا النادى ينادى فيمول إنهم جاءوا من 
قربة د تتالى» وأنهم حملون «زباءة مائية». 
فشكا متوسدة : « دعو أرى » 
ومددت ذراعى" مدا كانق أستحدى » 
فأدرك الإفريقيون يما فطروا عليه مرن 
الإحساس الدقيق » ما يضطرم فى نفسى من . 
لمفة » فاتفجروا ضاحكين » فن الواضح أن 
التوسل على هذا النحو ليس أنضل طريقة 
اعد صفقة مع أحد من الناس . 
وانشققت صفوف القوم » وإذا غلام 


ذا 


تقدم تحوى وهو ببسم »2 وبين يديه 
كبر كير . فلما فتم الكيس أتلع الناس 
أعناقهم وجعاوا يثرثرون . 

وإذا حيوان مشيق مخرج من الكيس 
رويد رويداً إلى ضوء الفجر الشاحب » 
وإذا لى أرى بعد قليل عند قدى” حيواناً 
زتعا هو حت حيوان « ووتاموجال » , 
وهو حر وله ذيل كذيل السمك؛ وعيئان 
مغيرتان كأنهما مغرز إبرتين - فهو يشبه 
صوره الرسومة فى الكتب كل" الشبه . 
وإذا جماعتنا تصيح ا بتهاجاً ورضى” » فقد 
أدركوا جميعاً أننا قد ظفرنا بالحيوان الذى 
حدث لنا من قبل غير مرة - 

وكان تمن هذا الحيوان حممة وعشرين 
قرشاً ‏ فدسست ثلاثة أضعاف العُن فى بد 
الغلام ؛ فندت عن القوم زفرة قوية » فهم 
لايستطيعون أن يعقاوا كيف يؤدى الرجل 
الأبيض - مهما كانت غفلته فى شئون 
الال ثلاثة أضعاف مابطليمنه أن يؤديه . 

« بودو <ونا )) 

وكان ثمة حبوان مجهول » أو كالمجهول» 
يشبه القأراد ويسمى «بودوجونا )»» وهو 
غريب الطباع » وطللما 'ناق أهل العلل إلى 
استطلاع أمسءه »لما له من شأن فى دراسة 
الحموان . والحق أن الكشفعنه يغرب 


ذخيرة الحبوان 


١ 
إفريقية كان فى طليعة الأغراض التى من‎ 
أجلها أعدت بعثتنا وزودت بالمال . وقد‎ 
ذهبت جنيع مساعينا فى البحث عنه أدراج‎ 
الرياح » فاما عثرنا عليه فى آخر الأعس كان‎ 
. ذلك اتفاقاً ساقئا الحظ اليه‎ 

فقد جاءنى أحد الأولاد ذات.وم وقال : 
«جاء الشيخ ياسيدى ومعهشيوخ أخر». 

.كنا يومئذ فى منطقة لم نجس خلالها 
من قبل . وكان خارج عحلتنا عشمرون من 
شيوخ القبائل أو نحو ذلك » وكان لكل 
منهم جماعة من الأتباع خرجوا فى أحسن 
زينتهم وأزهاها , 

وقد أخذنا علىغرة بوصول هذه الوفود 
فى مواكب ايها : وكان صاحى جورج» 
حسز اليزة أنيقها 5 لوفعادته»فسراويلاته 
من فاش رقيق » وثقيصه نظيف كأنه خرج 
لساعته من يد الغاسل والكاوى . وكان 
الدوق ؛» صاحى الأض, فى إزنه الكاملة 
وقيص من الكاكى . وأما أنا فيؤُسفنى 
أنى لم أ كن فى ثاب تضئ شيئاً من 
الاحترام على الرجل التحضر . 

فقد كنت لا أزال فى منامة مصنوعة 
من الحربر الوردى اللون » غرسة التفصيل 
والتلوين » وكان شعرى قد طال كثيرآً 
فوضعت على رأسى قبعة جمعته من متها حق 
لا تشمّئه الرريح ونسدلعل وجهى ورقبق. 


فل 
فلا فوجثنا بزيارة الوفود » نعذر على 
أن أنه لشثاى » طلست وسط اجع كأق 
زهرة موتقة متفتحة فى شهر إبديل » 
وجلست قبالقجماعة منالشيوخالإفريةيين 
بمللهم الوقارء وجعاوا محدجوتنى بنظرات 
وران السكون على اتاعة » ثم تقدم 
لسان الشيوخ وجعل يتكلم : 
« إن كي الغيوم قداء ع 
ويتمنى سائر الشسيو ع أن تكون ام 
قد وقعت من 0 أحسن موقع 0 
قلت : « قل لكبير الشيوخ إننا حب 
هذه البلاد أع: 
وإذا « اللك » كبير الشيوخ ‏ 
«الين كل ميخ جاء معه أن يقول 
0 له . والتفت الترجمان إلى أولم » 
وهو شيخ هرم ملتف علاءةطويلة فضفاضة 
من 0 وكال : 
يول الشيم إن ثويك جيل 


حب 6 . 


000 


2 ا إلى الشيخ الآخر ل 
نظره إلى" وقال : 
« شول الشيح إن الشاب ال وصعتيا 
9 رأسك جمملة دا 4 . 
وإذا كير الشيوخ يبتسم راضياً عن 
أعضاء مجلسه م التقت الترجان اثالث 


الخصار 


أ كتور 


الشيوخء فإذا به يلق بلغته خطبة طويلة 
تبدّت قبا حماسته . وإذا التر حجان يكاتم 
كه بخير أن مرج عن حدود 57 
لشيخه . ثم التفت إلى" وقال : 

2 200 » ال يعسير على الرء أن 
يشترى فى إفريشة قاشاً كالقياش الذى صنع 
السكّد منه نوه ؟ » 

وبعد لأىر تكلم كبير الشيوخ فذكر 
الغرض الأول مرد# هذا الاجتاع فهم 
بريدون أن دوا رأينا فى شق “ترعة 
تسرعلهم نقل زيت النخيل الذى يبيعونه 
اتتجار الأسجانب . 

وبعد أن شرحت لمم أثنا جثنا إفريقية 
فى طلب الجيوان ذكرت لهم أن من حاسن 
الاتفاق أن يكون بيئنا رجل مهندس ,2 
فوتف الدوق وانحنى » ووعد بأن ,زور 
الكان الذى ينوون أن يشقوا الترعة فيه » 
وبعد أن محسس الشيوح قاش منامتى 
بأصابعهم » حيونا نحية الكريم ؛ ؛ ثمبرحوا 
محلتنا . 

وفى اليوم التالى ركب الدوق زورقاً 
فساروا به فى النهر » فتبين أن شق الترعة 
يقتضى عملا كثيراً من نسف الصخورءوبناء 
الأحوسة , ثم عاد إلى الحلة بعد أن جمع 
طائفة من عاذج الحيوان فى طريقه . 

0 إلى عملى فى تلك الليلة » 


54 
فإذا بى مين منى التفاتة إلى أنابيب الزجاج 
المغيرة ألتى عاد بها الدوق من رحلته » 
ركان النور واقعاً علييا من مصباح قوى » 
فرأيت الحيوانات الدقيقة تموج فيها » وقد 
تطلعت أولا غير آبوء ثم ران ها وات 
ل+حظت عيناى . 

فناديت الدوق وأنا أغالب فى على 
رراطة جأشها وقلت : « ما هذه الحيوائات 
الق فى هذه الأناييب ؟ » 

وقال غير مكترث : و يعض العنا كل 
المغيرة 6 » ودحرج الأنبوب حق استقر 
أماتى , 

وأحس” جورج باللهفة فى برة كلاى 
ففال : « ماذا ترى ؟ »6 

وأتلع الرجلان عنقهما فرأيا عناواً 
صغيراً طويل الأرجلدقيقها فىححم الظفر» 
رج من الأنبوب إلى الطبق . 

فكان ذلك الحيوات » هو حيوان 
« «ودوحونا ) . 

وكذلاك انتبى نا المطاف إلى العثور 
على ضالتنا الأخيرة من الحيوان الذدى طايناء” 
فيغرب إفريقية» قفد قضينا شهوراً كثيرة 
من البحث الدائب الضنى فطل ضرب 
من ضروب التربة فى تلك البلاد وفى كتل 
محرة من الخُشب » وف الشحر والوحل » 
بل غسنا فى مياه الأتهر محثاً عما ننشد» 


ذخيرة الحبوان 


يفف 


حت عثرنا أخيرا على حيوان لايقدكر بثمن » 
ولا تنى متاحف الحيوان فى العالم أجمع عن 
البحث عنه , 

فعيقهت قهقهة عالية , سبعها أعواتنا 
فى احلة فهرعوا إلينا . 

فصحت بهم وقد رفعت الطق فى «دى : 
«انظرواء انظروا . فقد وجدت ححوان 
بودوجونا ) . 

وعلى ارخ من عسر الاسم الذى يعرفه 
به هذا الحموان »ققد أدركوأ جبعاً معتى 
ما أقول ؛ ققد طالما تحدثنا عن هذا الليوان 
ودققنا ألنظر فما عندنا من رسومه منذ 
وطثت أقدامنا أرض إفريقية . 

ثم قلت ارجالى : « إليي ها أريد . 
اذهيوا فى صباح الغد مع هذا السكّد؛ 
ولا تعودوا إلا وقد جم بقدر كير من 
هذا « اللح » الصغير. فإذا عاد أحد 
خالى الوفاض قويل” له . فإننى طار دم 
لا محالة ع» . 1 

والحوة أننا ظفرنا مقدار كبيرمن حيوان 
« بودوجونا » د ل#مسعئة منه . وقد 
وجدوها تنوالد نحت الورق التعفن فى رقعة 
من مزرعة قدعة. وقد حفظناها جميعاً 
فى الكحول » ما عدا عشيرين أَينا علها 
حية فى علبة من الصفيح ٠‏ ومع أننا كنا 
تجهل ما ينبغى أن تقدمه لما لتأ كله . 


م ١‏ 
ققد وصلت سالة إلى إمحلترا وعاشت فها 
سنة كاملة » دون أن يتبين أحد ما تأ كل. 
وقد أخذناها إلى اجتاع عقدته اجعمة العامية 
اللكية » وعرضت على كبير أساقفة إنحلترا 
فى اجماع عند" أمناج+ متجفه 139 

الطبعى . وقد عمبى بها عاماء أ عجلقة ممتلمة 
داو 0 0 وقلبوها » بيد “أ 
الجهرى . خادها صلب” يفل أبة سكين » 

فهى فى الواقع حيوانات بالغة الصلاءة . 


الختقار 


ولكنها ليست أشد صلابة مئ رجال 
"كرجال بعثتنا » يرون أنهم أحسنوا الانتفاع 
وقتهم إذا ظلوا يعملون جاهدين شهور 
كثيرة : لم عادوا ا 
صغيرة جهولة ؛ يبعدّها أهل ا 
نفيساً ٠‏ وقد كان خير جزاء 0 
أتنا عدنا بكل حيوان خرجنا إلى إفريقية 
الغربية فى طلبه » ومحيوانات كثيرة أخرى 
لها قيمتها العلمية » شا أغرب طباع الرجال 
الذين مخرحون ف طلي الحيوان ؛ 
وما أحفلها بالروائم والسرّات ! 


« تيرب » 


رأى زوحى فى المنطقة الجبللة فى شرق ولاية بتسلقانا مزرعة صغيرة 
تدل جميع الدلائل على أنها مزرعةموفقة » فدخل يسآل أعى معروضة للبيع » 


وبين لصاحها اللشييخ 


أن همه ليس منصرقا ١‏ إلى زراعتها واستغلالما ؛ بل إلى 


3 ملاذا ام اا « وا 1 


الا 5 
منها رزقاً كرعاً . وهذا فى رأنى هو خير ما أستطيع أن أصنعه لمستقبل 
وطن ؛ ولن أرضى أن أبعك إباها » . 

فقال زوحى : « وم تأبى ذلك ؟ » . 

هال الفيع :وقد بشقعليك أنتدرك عذرى .سد أننى أرى أنتى اوبتها لك 
وأنت لاتنوى أن “زرعها وتستغلها_مهما بلغ الال الذى تدفعه ‏ لكنت 
كن ببيع قطيعاً من صغار الماشية الكرعة الؤّصلة للجزار» . [ كاترين بنيون ] 


ياست من حمسا 5 العطماء 


»م ذا برنارد شو أول ماذا بوم شنت عليه حلة 
برسد) رد سو 0 ل 
ركان الخير الصح على ما جاء فى هذه المقالات . يقتحم شقه برنارد شو الوضيعة » 
ولس له غرض سوى أن ينهال عليه بالفدح والسب . 
وقد ذهب الظن كثيرين من الناس إلى أن شو هذا رجل متخيّل ؛ فاو 
كان رجلا من كم ودم .ما صير على هذا اللمحاء ؛ ولركل شّدميه الذين يتتحمون 
عله داره » أو لعمد إلى الشرطة إستنحد بها . فقد شق على الناس يومثف أن 
إصدقوا أن هناك رجلا كثل شو للسكين , يبلغ منه التسامح حت يتجاوز عن 
لذن سيثون إلنه . والحقيقة أ نكاتب هذه المقالات كان 2 رتارد شو نقفسة ! 


مار لك ون قال: يزعم الذين يتوسمون أنم بعرفون دخائل حمابى» 


أن السيحار الذى أدخنه هو أسوأ أنواع السبحار فى 

العالم» ولكن الوهم ختتّال ٠‏ فقد دعوت ذات لبلة عشرة من أصدقائى إلى 
العشاء . وكان لى صديق مشهور بأنه لادسخن سوى أنكر السيحار وأغلاه . 
فذهبت أزوره ؛ فلاوشت ان العين غافلة عنى أخذت ججموعة من سيحاره 
ودسستها فى جبى » وكان على كل منها ورقة مذهبة ندل على نبل أصله . فأزات 
هذه الووقات ووطْميا فى علبة سيسارى الرخصض : 

فاما فرغْنا من العشاء أدار الخنادم السيجار على الدعون 6 فأخذ كل 
منهم سيجاراً وجعل يدنه وهوكاره مشميزء وبعد قليل استأذنوا فى الانصراف 
معتذرين بأعذار شق ىق . فاما -خرجت من سبتى فى الصباح وجدهم قد طرحوا 
السيجار الذى قدمتهم للم بين بإلى والشارع هاعدا رجحل واحد: وحدث 
سحأ راظنا ق. منضفة عل مائلة العام . وكان هو الرجل الذى سرفت 
منه سبحاره الفاخر . وقد قال لى بعد أيام إننى خليق أن ألق مصرعى 
اك ون أيلى رسك تق مزهنا السدان الطيع . 
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و سنة دي الناس من حوف 5 بضروب الكنوز 57 
أطنان المعادن العينة, وضروب الوقود وغيرها» فبنتفم مها النأس فى بوقير رغد العيش 

وفى محقيق هذا البر نامس » جد الالات القادرة على الطحر: 
واحهيزة الموى الكير اله - الق الس لمك 7 ألبس 
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فى ”كل هرة تستعمل التلفون » تنتفع بممل الصناعة الكيميائية البريطائية ؛ ولفل قسم اللدائن فى هذه الضناعة هو سن 
أثم ما تنتفع به , واللدائئ تستعمل فى صنع أجهزة التلفون : ومفاتيح الستترال الذى تقيمه فى مكشك . والحق أن 
اللدائن لما منافع كثيرة , تتفاوث من أقلام البر إلى حبال الكهرباء » ومن أدوات الطعام إلى طوالى الذافع الشادة 
الطائرات . اعى هذه اللدائى ؟ إن اللدائن منتجات كيميائية » وكل منها تتصف ممواض مختلفة عن خواص غيرها , 
ولكنها جميعا قابلة السبك فى قوالب فتخذ الشكل األدى تريده لما © محت. المترارة والضشغط . وبين اللدائن إل تعد 
أعظم خطراً من غيرها » محد: فينول فورمإدهيد ( ومنه تصنع منفضة سيعجارتك وبمض أدوات الإضاءة الكهربائية 
في بيتك ) ودوريا قورمادهيد ( وهى امادة الخام الى تصئع منها الفناجين ) » ومواد قيئيل ( تستعمل 
يفحبال التيار الكهر بائى) : والأصعاغ الأ كريليك وأشبر اللدائن ال كز يليكعادة تسمى ( برسبكن» 
وهى مادة أخترعها البربطانيون.وصنعوهاء ومنها تصنع الأجزاء الشفافة فى الطائرات . فصع اللدائن 
ميدانكان فى طلعته دائماً » علماء الكيمياء من البربطائيين والمبئاعة الكيميائية البريطانية:. 
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الستاءات الكيكوزية الإببراطورية ( الشرق) الحدودة | 


الوزعون الوحيدون فى القطر الصرى والسودان 
السناعات اللكياوية الإمبراطورية 7 
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إن منتحات شركة « ولياص » الشهورة فى جميم حالا نعود العلاقات التحارية إلى ساب عيدها . وحيئذ 
1 جاء العالم؛ مصنوعة عهارة خاصة تكفلها خبرة مئة عام, ستحد منتجات« ولياسس» فى أشهر متاجر الشرق الأوسط , 
فى ضناعة أرق مستحضرات الزينة للرجال . ويمكنك أن تثق من حصولك على أفضا حلاقة 
وسيكون فى وسعك أن تنم بأغرمستحضرات الخلاقة وأ كثرها راحة حين تستعمل : 
كر وليامن الفاخر للحملاقة : يحترى على مادة « لانولين © اللطفة التى تتيح لك حلاقة 2 
تاعمة دون أن يتبيج جار . 
أكوا قلا : أشمر أوسيون فى العام للاستمال بعد الملاقة . مُبرّه » منعش » نق » ذكى الراحة . 
كيم جليدر لكريم إسكوابن للملاقة ددون .فراة : خاليان من الواد الشحمية أو الرّجة » 
مصنوعان مخصيصاً بحيث يتيحان للذين يحلفون كل يوم ٠‏ حلاقة ناعمة دون أن يلتيب الجإد . 
قلم صابون وليأمل للحلاقة : مشهور برغوته السبتية الندية » اقتصادى للفابة » يخديك ستة أشبر 
يمطيك خلالها أنم الحلاقات وأ كثرها راحة . 
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[ ندمة مقالة الغلاف ]| 

(إزت نظلرة كرتم على الرجلين المنصرفين إلى القراءة » 0-0 وأخرجت منها كتابأ 

مرا أزرق الفلاف »2 فنظرت فإذا غواه لدت بسراء طبعة ريدرز دابحست باللغة التروخية . 
صرت ألنفت إلبافى الحين بعد الحين ة فأرى شفت با تكادان تفئرتان عن ابتسامة وعى تقرأ 
فد هنا وقطعة هناك . 

ونظلرت إلى الرجل, الثالث وقلت فى نفسى : « وأنت يا داح » ألا تنوى أن تنم إلى هذه 
فاعة ألدولية من القراء ؟ع6. وكأن هذا الخاطر نفسه قد أسلة امه » فسرعان ما لفرت 

انصرف عن التأمل فى أشحار الثابة » فأخرج ع أخضر الغلا ب العلبعة 
إمركية من ريدرز داعيست . 

ومغى القطار مح بن فى فنلددة » أربعة من الاس من بلاد #تلنة » يقرأون مجلة واحدة فى 
يم لنات . فأحسمت » وأنا الفنلندية على أرض فالندية » ألى غريبة بينهم » فليا جاء باع الصشحف 
إدى عل باب العرية فى المطة .ألته : « أعندك قاليتوت بالات؟ » 

قال واي اتدو يوي رب وله الي اك سي 0 ٠‏ فاشتر ينها . 

وصرتث ' أسأل نسي ء ترى متى يدرام الركي” أنهم ججيعاً شرأون مملة واحدة فى 2 
بت ؟ واتطل الحديث بينى وبين السيدة الرويمجية, ؤعلنا تقابل بين ال>تابين اللذين 02 
عار بان مخويات ما . وبعد قلل اشترام الفعرة ا باق الحديث ؛ وتبءء الر لان الأذران . 
لألفنا أنفسنا نسدد دث ثارة إلذة » ثم باخرى عند بنق أن مكنا ذلك من أن محسن الامرر عما نرى 
هذا التبادل الفكرى . 

وقد سركنا وأدتده نا أ, نكون نيعا أءشاء فى جماعة واحدة من القراء » وتنا لك :_ هنا 
لمم ؛ وسعة انتشار هذه الملة الاءوانة . 

وقد تبن لناوءن تتعندث ء أن عناك على الرخم من اختلاف قودازناء شيئاً كيرا نشترك 
فيه جيعا .من حرث أن بسر . فقد بلا ممظمنا منذ عهد ترب شناء ١‏ بموع والبرد وال مان ؛ 
ورزثنا تحنة الاء تدداد أو استبدة بنا الو منهء بيد 3::! لم ثر أن هنه الح اخاصة أو العامة 
فى ألأم ما تحده” فى حاة الناس . كلا ء بل اتفقا ححا الفرنسى والدعركة د" ب تجليرَى 


للتروتى وأنا »على أن اعد أعداء اشر ل 0 وادا بنا نتبّين أن كلاة ا 
لإيفك .ب عن كل وسيلة يستطرح أذ يتومل بها فى صراع اليأس ‏ هذا العدو ااشترك . 


اع فداه 70 الصعرة ٠‏ التى أمسك كلا 02 :أ نسحة مها ٠‏ زحر بالرحاء فى كل" صذحة 
دخ مشحاتها :ا بل “ار لشي أعفم من الرحاء وساب اء فهى اناق معو به عملية 0 
أناس فى أعظلم حرب على الفوذى وااقنوط لخاض الناءن تمارعا . [ْ 

لناساعة وانا عرءة النطار خمسة أغراب . وخرجنا منا حمة أصيقاء » بل كنا ستة 
مدنا فحن ا" ناهد : 
اسدقاء . قؤى.جيب. 00 منا صدين الميع وداشهم . 


حىة قراء - ختارواحد 
لم حلي سسا 6 
ال مرش السرمسط وال كحقَيٌ الشسل 2 


الشمس إلى الغيب ساعة مثر مج بنا القطار من ميناء توركو ميسّماً شطر ' 
مالت ولد الماصعة الفنلندية ء ثم ألخذ الطر ينبعر . 

كان متعدى فى عربة القطار مجاور! للنافذة » وكان رفاق فى العرية ثلائة رجال 
وسيدة » وقد خكّل إلى أن هؤلاء الأغراب قد وطأوا ثرى وطن أول مرة فى حياتهم» 
فوددت او يستطعون أن بروا أرضنا الميلة وهى صاحية يشمرها ضياء الشمس . 

وقد دأب هؤلاء الرقاق» الذين لا أعرفهم »على النطلع من النوافذ فى أول الأم. ْ 
فاما جاوزا القرى ؛ وصار القطار شق طريقه” فى رحاب مترامية من الغابات ؛ ومى 
أكثر ما تراد من قطار فى فنلندة . رأبتهم قد كفوا عن الاهتام بما يدون . 

وأسندت السسدة رأسها إلى وسادة مقعدها وأغمضت عينهاء وألة السأمعلمسافر ٠‏ 
ربعة فتثاةب قلبلا حى بدا ضرسة اأفتّطى بالذهب . وهم” معافر” اخر قد يده إل 
حقيبة من الال الأغير 1 وأازلها عن رف عربة القطار » وأخررج منبا كتانا ضير 
أصفر قرأت على غلاقه اسم : ريدرز دامحست . ونظرت إليه ثمانة نج لإِى أن هذا ٠‏ 
الكهل الزاخر القوة » هو رجل إنحليزى » ثم فت الكتاب وجعل يقرأه صفحة بعد 
صفحة دون أن يرفع رأسه عنها . 

أما السافر ذو الضمرس الذهي” ؛ فقد ظلبراقب صاحبنا الأول كأنه رجل أضرت به 
الجوع ‏ فوقعت عبن على رجل يأ كل هآ شيسّاء وإذا به قد حبة إلى قدميه » ودس ْ 
يده فى جيب معطفهالعاق » حتى استخر ج كتاباً صغيراً قرمزى” الفلاف وكان عنواله. ' 
سلكسيون دى ريدرز دا يست - الطبعة الفرنسية » وجعل يقرأ . ش 
وعد قليل استيقظت صاحمتنا الخيلة من غفوتها » ورأت رذاذ الطر ابعر كأنه” . 
غشاه رقبق مسدلء ضرب بينها وبين سائر العالم . فتنفست الصعداء » وترفعت 1 
فى مسح خديها يقليل من البودرة العطرة » وصبفت شفتهها بالأمر سدئ لالنخطئان, 
قاما أتمزت هذه الهمة الخطبرة , بدا علها أن النشاط قد أخذ يفيض من أعطافها  »‏ 

[ التدمة على الصفحة السابقة ] 


